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 ؤية الكلية :ر

 

تربوية تميز كلية التربية من خلال تحقيق الجودة في مستوي المعرفة ال ىالعمل عل     

والتي  لفةلمختأنشطتها اخريجيها وبرامجها و ىأنشطتها المختلفة والتي تنعكس علوبرامجها و

 تطوير التعليم بمراحله التعليمية المختلفة. ىوالعمل عل خريجها ىتنعكس عل

 

 رسالة الكلية:

ن. ء للوطمية روح الولاإعداد المعلم بما يتوافق والتقدم العلمي والتقني والمهني وتن    

علم الم تنميته ورقيه والتعاون مع المؤسسات المختلفة التي تساعد في إعداد ىوالعمل عل

 التنميةية وللعمل بمراحل التعليم العام وذلك من خلال تمكنه من الكفايات التخصصية والمهن

 المستمرة.

 

 الأهداف الاستراتيجية للكلية:

 

 : التعليم المنهجي.الهدف الأول
 

 

 : تنمية مهارات التحليل.الهدف الثاني
 

 : تنمية المهارات الذهنية.الهدف الثالث

 

 تصال.تنمية مهارات الا :الهدف الرابع

 

 : تنمية المهارات الشخصية.الهدف الخامس

 

 : التقويم الدوري لبرامج الأقسام العلمية.الهدف السادس
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 ابــــالكت محتوي
 

 أولا : الموضوعات

 

ةالصفح  

 
 

 العملية التربوية .   الفصل الأول:
 

 : نشأة التربية.أولا
 

 

 ثانيًا: مفهوم التربية.
 

 

 
 آراء بعض المربين في التربية.ثاً:ثال

 
 رابعًا: طبيعة العملية التربوية.

 
 خامسًا: خصائص التربية.
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 .المدرسة مؤسسة اجتماعية: اثالثً 

 
 
 

 .المدرسة والضبط الاجتماعيرابعًا: 
 
 

 الاجتماعي. المدرسة والحراكخامسًا: 
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 فصل الأولال

 العملية التربوية
 

 

 يهدف هذا الفصل إلي:

 بالتربية من حيث مفهومها. تعريف الطالب-

 التربية. الكشف عن آراء بعض المربين في-

 الكشف عن طبيعة العملية التربوية.-

 صائص التربية.بخ تعريف الطالب-

 بوظائف التربية تعريف الطالب-
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  الفصل الأول

 العملية التربوية

 
 

 :مقدمة
 

 

نشأت التربية أول ما نشأت سماوية كان المربى الأول فيها هو الخالق رب  

نها فى مفاد العالمين، والمتربى فيها هو آدم عليه السلام ... ثم زود الخالق آدم بكلمات أ

يد وأصبح الصغار يقلدون الكبار فى شئون حياتهم ... ومن خلال التقلعمارة الأرض، 

ى انية عللإنسوالمحاكاة انتقل التراث الثقافى من الأجداد إلى الأحفاد واستمرت المجتمعات ا

ساليب م بأمر العصور وأصبح للمعلم دور لا يستهان به ليس فى نقل هذا التراث بل فى القيا

 التنشئة وكل متطلباتها .

 

 نشأة التربية أولاً: 

 

 

أو نشاطاً اجتماعياً مع وجود  –وجدت التربية بإعتبارها عملية اجتماعية 

لا . إ الإنسان على وجه الأرض وسط جماعة من بنى جنسه يرتبط معناها بعلاقات اجتماعية

ى فرسة أن هذا النوع من التربية والذى يمكن تسميته التربية غير المقصود أو غير المد

لأبناء اليد قابل التربية المقصود أو المدرسية . وكانت الأولى تتم عن طريق محاكاة أو تقم

م اً أصيد ات للأمهات ، ومشاركتهم مناشطهم الخاصة بهم سواء أكانتنبالصغار للآباء أو ال

تلفة ت المخولقد كانت البنات يتعلمن من أمهاتهن المهارا، التقاطاً ، أم زراعة فيما بعد 

 ثلة فى إدارة البيت أو تنظيمه وترتبيه ... وما شابه ذلك .المتم

 



 

 10 

وقد كانت التربية آنذاك لكونها بسيطة بساطة المجتمع القائم، تتم بالطرق 

ضاً ن أيالبسيطة المناسبة لسد حاجات وأغراض الإنسان البسيطة ، كما كانت خبرات الإنسا

،  ة وحدهالأسراسبة التى كانت تقوم بها اغير معقدة ، الأمر الذى أوجد معه نوع التربية المن

 سواء أكان ذلك عن قصد أم دون قصد منها .

ومع تقدم الزمن وتطور حياة الإنسان وتحضرها ، أخذت الحياة الإنسانية فى 

ف المعار كونتتصال بين بنى البشر ، وتوسيلة تفاهم واك التعقيد شيئاً فشيئاً ، وظهرت اللغة

ودة لمقصان التربية نوعاً م نتج عنهت عند الإنسان ، الأمر الذى ونتجت الخبرات والمهارا

ة الزراعكومع تعقد الحياة الإنسانية وظهور مناشط وحاجات إنسانية جديدة ، أو المدرسية 

 التخصص فى العمل .ظهر ما يسمي بوالصناعة ، 
 

إلا أن التربية بوصفها عملية تخصصية أسندت إلى بعض الأفراد ممن أثبتوا 

بل كانوا  ،لاً ين للعملية التعليمية تفرغاً كامغتعليم الآخرين ، لكنهم غير متفر درتهم علىق

لحاجة ايجة يأتونها بجانب أعمالهم وتخصصاتهم المختلفة ، فظهرت فئة المعلمين والمربين نت

ولم يكن  ا لانشغال الوالدين بالزراعة ونحوها ،إلى تعليم الصغار ، وفى نفس الوقت نظرً 

حياة ر للربية أو التعليم مؤسسات اجتماعية أنشأها المجتمع بغرض تنشئة وإعداد الصغاللت

لمهمة ذه االاجتماعية ، كما لم تكن هناك جماعات متخصصة لتعليم الصغار ، بل كان يقوم به

ذاك ة آنأعضاء الجماعة أنفسهم أو بعض منهم كجزء من ممارسة نشاطاتهم وأعمالهم المختلف

ض غرالمستمر فى أساليب حياة الجماعات الإنسانية ، وتعقد الحاجات والأ.ومع التطور ا

مع لمجتاظهرت الحاجة الملحة إلى وجود المدارس والمؤسسات التعليمية تعبيراً عن حاجات 

نفسها  جتماعيةالا وتلبية لأغراضه ، وتعقدت شيئاً فشيئاً المناهج الدراسية تبعاً لتعقيد الحياة

 اجات وتنوعها .وتعقد المطالب والح
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وإن كانت التربية باعتبارها عملية اجتماعية أو نشاطاً اجتماعياً قد ظهرت 

ً تبارمع ظهور وجود الإنسان باعتباره عضواً فى جماعة إنسانية ، إلا أن التربية باع  ها علما

ذا ه ا علىورغم ظهوره، ديثاً من العلوم التطبيقية له أسسه وأصوله ومناهجه لم يظهر إلا ح

 النحو إلا أن هذا العلم سانده مجموعة من العلوم الأخرى وقامت على أكتافها .

 

 : مفهوم التربيةثانياً: 
 

 

 
 

تتعدد الآراء حول مفهوم التربية ، ويختلف الناس حولها ، ومرجع ذلك  

الذى ، و ه يكمن فى الاختلاف حول موضوع التربية ، وأيضاً فهم الطبيعة الإنسانيةودومرد

 .افيما بينهعود فى المقام الأول إلى الاختلاف فى الفلسفات التى تتميز وتتباين ي

 

 

 التربية ظاهرة اجتماعية تُعد و

 

 

وجود ذلك لأنها لا تتم فى فراغ أو دون وجود المجتمع ، إذ لا وجود لها إلا ب

يمكن  لا اعتهالمجتمع ، وفضلاً عن ذلك فإن وجود الإنسان الفرد المنعزل عن مجتمعه أو جم

 تصوره إذ أنه مستحيل بل خرافه .
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والتربية فى كل أحوالها لا تهتم بالفرد منعزلا عن المجتمع ، بل يهتم بالفرد 

باً ه سلوالمجتمع معاً وفى وقت واحد ومتزامن من خلال اتصال الفرد بمجتمعه وتفاعله مع

 وإيجاباً .
 

ربية فى أنواعها ومفهوماتها ويقدر اختلاف المجتمعات وتباينها تختلف الت

مع على مجت وأهدافها وطرقها ، والسبب فى ذلك فعل وتأثير القوى الثقافية التى تؤثر فى كل

دها لتى ينشفه احدة ، والأمر يتضح جلياً إذا سلمنا أن لكل مجتمع إنسانى قيمه ومعاييره وأهدا

 معه ه ، والتى تتناسبوتعبر عنه ويعمل جاهداً على تحقيقها بطرقه ووسائله الخاصة ب

 وارتضاها وذلك من خلال أفراده ولبناته المكونة له .

 

 المعنى اللغوى لمفهوم التربية : 
 

  

 فى اللغة العربية : Education يعنى مفهوم التربية 
 

التنمية والزيادة ، فيقال مثلا : رباه بمعنى نماه ، ومعنى ربى فلان فلاناً أى 

مة ربى ن كلأعنى نمى قواه الجسدية والعقلية والخلقية والعقيدة ، أى غذاه ونشأة ، وربى بم

 وتربى تستخدم بمعنى نشأ وتغذى.

 

 ،وربا الشئ ) بفتح الراء والباء ( ، ورباه ، تستخدم بمعنى زاده ونماه 

 وأربيته تأتى بمعنى نميته .

 

 : وتعود كلمة تربية فى أصولها اللغوية إلى ثلاثة معان ، وهى كالأتى
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 : ربا وربى ورب ، الأصل فيها ربا يربو بمعى نما ينمو . المعنى الأول

 

 : ربى ، يربى ، بمعنى نشأ وترعرع . المعنى الثانى

 

ليه قام ع: رب ، يرب ، تأتى بمعنى أصلحه وتولى أمره ، وساسه ، و المعنى الثالث

 بالرعاية .

 

 المعنى الاصطلاحى لمفهوم التربية : 
 
 

بل  ج المعنى الاصطلاحى عادة عن المعنى اللغوى ، ولا يبعد عنه ،لا يخر

شئة ة والتنزيادعادة يزيد عليه معنى وظيفياً ، فإذا كان المعنى اللغوى للكلمة لا يزيد عن ال

ة زيادووالنمو ، فإن المعنى الاصطلاحى يستخدم التربية وينظر إليها باعتبارها تنمية 

... الخ لدى .حية لخلقية والعقيدية والاجتماعية والجمالية والترويالوظائف الجسمية والعقلية وا

لكى تبلغ كمالها ورقيها وتمامها ، ولا يتم ذلك إلا عن طريق  –الإنسان  –الكائن البشرى 

 التدريب والتثقيف والتهذيب والاستمرار بالإضافة إلى الطواعية أو القابلية .

 

فهي تدل علي التدريب والتعليم واستعملت كلمة تربية في معان كثيرة، 

تعلم يات المقابل والتوجيه والتنشئة والصقل والتنمية ... وهي العملية التي تنفتح بهاوالإرشاد 

 ة وتعهدرعايوالكامنة، فالتربية هي توجيه للحياة وتشكيل لمعيشة الفرد، والتربية هي تنمية 

ته يف قدران توظبهدف تمكنيه تدريجيًا مالإنسان جسميًا وعقليًا ونفسيًا وروحيًا واجتماعيًا، 

سانية الإنواستعداداته وتطلعاته من خلال تفاعله الإيجابي مع محيطه وبيئته الاجتماعية و

 بعامة.
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التربية: مساعي وجهود المربين لتحقيق النمو الشامل المتكامل لمكونات 

 الشخصية عقلاً وجسمًا ووجدانًا وروحًا.

  
 

خدامات مفهوم أو مصطلح التربية إلى التنشئة الاجتماعية وتشير أكثر است

Socialization  طورها والتدريب الفكرى والأخلاقى ونمو القوى العقلية والأخلاقية وت

و أسات ورقيها عن طريق التلقين المنظم سواء أتم هذا فى المدارس أو فى منظمات أو مؤس

 .أتى البيت فى مقدمة كل ما سبق دور أخرى تتولى عملية التربية طوال اليوم ، وي
 

إن التربية علماً فى يبحث فى أصول التنمية البشرية ومناهجها وطرقها 

 جتماعيةاهرة وأيضاً أهدافها الكبرى ، ويصح هذا إذا قلنا أن التربية عملية اجتماعية أو ظا

 تخضع لما تخضع له الظواهر الأخرى فى نموها وتطورها وتغيرها .
 

بعض يرى أن موضوع التربية ينحصر فى المعرفة وإذا كان ال

Knowledge انبفإن التركيز هنا يكون على الجانب العقلى للإنسان دون سواء من الجو 

 ب منالأخرى المتعددة ، ويعتبر هذا المفهوم للتربية قاصراً ، وذلك لقصوره على جان

 جوانب نمو الإنسان دون سواء.

 

  Learningمرادفة للتعليم  Educationويرى البعض أن التربية 

ومساوية له . وهذا المفهوم ضيق وخاطئ فى نفس الوقت ، خاصة إذا علمنا أن التعليم يقصد 

به نقل معرفة أو معلومات أو مجموعة خبرات من فرد متعلم ، وهو فى العملية التعليمية " 

، أو لست لديه الخبرة أو  المعلم " أو المدرس ، أو " المرسل " إلى فرد آخر لم يتم تعليمه بعد
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المعلومات أو المعرفة العلمية ، هو " التلميذ " أو المتلقى أو المتعلم أو " المستقبل " بكسر 

 الباء .

 

ويعتبر هذا المفهوم للتربية خاطئاً وغير دقيق ، خاصة إذا علمنا أن التربية 

مات النظرية التى لا تنصب على الجانب العرفى للإنسان أو جانب المعلو –كما سبق  –

 يحتويها المنهج أو المقرر الدراسى فقط.

 

وهناك من يرى أن التربية تهتم بالجانب الاخلاقى أو التهذيبى ، أو تكوين 

 ، وهذه فقط خلق الإنسان وتهذيبه وتشذيبه وتثقيفه ... وبذلك يكون موضوع التربية أخلاقياً 

وكأنه  الجانب الأخلاقى فى الإنسان ،نظرة جزئية من زاوية واحدة ، وذلك لقصورها على 

 ليس إلا أخلاقاً فقط بغض النظر عن الجوانب الأخرى فيه .

 

 تشمل كل جوانب نمو الإنسان إن التربية

 
 

لتصرف له ا إنها تنظيم للقوى والقدرات البشرية لدى الكائن البشرى ، تنظيماً يضمن 

د وى الفرقريب . خاصة وأن التربية تهتم بتد والتكيف والتأقلم والتوافق مع بيئته الاجتماعية

ة ، مفيدوتوجهه الوجه السليمة والمناسبة من أجل أن يكسب عادات عقلية ومهارات نافعة و

 أنها تعنى التوجيه الشامل والكامل للحياة الاجتماعية القائمة بالفعل .
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 :عزيزي الطالب      

 صها.ع توضيح أهم خصائالتربية اصطلاحًا م عرف               

 

 

 

ا:  
ً
 :آراء بعض المربين فى التربية ثالث

 

 

 ( سقراط1صورة )

     ق.م ( : أن التربية تبدد  399 – 469يرى سقراط : الفيلسوف اليونانى )  -

 الخطأ تتكشف عن الحق .
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 ( أفلاطون2صورة)

 346 – 427الذى عاش فى الفترة من )  أما أفلاطون : تلميذ سقراط ، -

ل لكماق.م ( : يفى أن الغرض من التربية هو إمداد كل من الجسم والعقل بما يمكن من ا

 والجمال .

 

ق.م ( : فيرى أن وظيفة 322 – 374أما أرسطو : تلميذ أفلاطون )  -

 التربية هى إعداد العقل لكسب العلم كما تعد الأرض للنبات والزرع .

 

( المربى الانجليزى فيرى أن الغاية من  1611 – 1530أما ماكستر : )  -

 التربية تتحدد فى تنمية العقل والجسم .

 

( الفيلسوف الانجليزى فيرى أن  1674 – 1608أما جون ملتون : )  -

 بمهارة اماً عالتربية الصحيحة الكاملة هى التى تؤهل المرء للقيام بأى عمل ، خاصاً كان أو 

 قة واخلاص تام فى حالة السلم والحرب على السواء .فائ

 

( فيرى أن التربية هى التى  1778 – 1712أما جان جاك روسو : )  -

 تزودنا بما لم يكن عندنا وقت الولادة ، ولكننا فى حاجة إليه عند الكبر .
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( الفيلسوف الألمانى فيرى أن أعظم سر  1804 – 1724أما كانت : )  -

 الطبيعة الإنسانية درجة الكمال ينحصر فى التربية .فى بلوغ 

 

( فيرى أن المعنى الحق للتربية  1827 – 1746أما " بستالوتزى " : )  -

دمة سن خهو بلوغ النمو المنسجم للفرد فى محيط ثقافة الجماعة التى يعيش فيها ، وأن أح

ى هربية بستالوتزى أن التيقدمها إنسان لإنسان مثله هى تعليمه كيف يعيش .... كما يرى 

 النمو المنسجم لكل قدرات الفرد واستعداداته .

 

( فيرى أن الغرض الحقيقى للتربية  1841 – 1776أما هربارت : )  -

 ينحصر فى رقى الأخلاق الإنسانية .

 

( الذى تأثر بآراء جان  1652 – 1782أما فرويل المربى الألمانى : )  -

 دف من التربية هو الحصول على الإنسان الكامل .جاك روسو ، فيرى أن اله

 

( فيرى أن التربية هى إعداد  1903 – 1820أما هربرت سبنسر : )  -

 الفرد للحياة الكاملة .

 

( فيرى أن التربية هى الحياة وليست  1952 – 1859أما جون ديوى : )  -

 علم ، وعملية بناء مستمر للخبرة تمجرد إعداد للحياة ، ويرى أن التربية عملية نمو ، وعملية 

 

هـ ( فيرى أن الغرض بطلب العلوم 505 -هـ 450أما الإمام الغزالى : )  -

هو التقرب من الله عز وجل دون الربانية والمباهاة والمنافسة ، ويقول فى هذا المعنى : إذا 
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سيلة إلى الدار الآخرة نظرت إلى العلم رأيته لذيذاً فى نفسه ، فيكون مطلوباً لذاته ، ووجدته و

وسعادتها ، وذريعة إلى القرب من الله تعالى ، ولا يتوصل إلا به ، وأعظم الأشياء رتبة فى 

حق الآدمى السعادة الأبدية ، وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها ، ولن يتوصل إليها إلا بالعلم 

 والعمل .

 

لقلب ابادة عقوله : إن العلم  إن الغرض من التربية فى نظر الإمام الغزالى يتجلى فى

ة وغرس لسيئوصلاة السر وقربة الباطن إلى الله .... والتربية فى رأيه هى إخراج الأخلاق ا

 الأخلاق الحسنة .

 

 

م ( فيرى 1406 -هـ 808 –م 1332 -هـ 732أما العلامة ابن خلدون )  -

 أن التربية تستهدف غرضين :

ليه ما ع للآخرة حتى يلقى العبد ربه وقد أدى ( الغرض الدينى ، ويقصد به العمل1)

 من حقوق .

أو  لنفعى( الغرض العلمى الدنيوى ، وهو ما تعبر عنه التربية الحديثة بالغرض ا2)

 الإعداد للحياة .

 

 

 :عزيزي الطالب      

 .بعض آراء المربين عن التربية اذكر            
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 : طبيعة العملية التربويةرابعًا:
 

ليست التربية مرادفة للتعليم ، وأيضاً ليست مرادفة للمعرفة أو الأخلاق أو 

لى إمهد التهذيب ، ولما كانت التربية عملية مستمرة تتناول شخصية الكائن البشرى من ال

أو  جانباللحد ، فهى أيضاً عملية شاملة ، تشمل جوانب الفرد كلها دون زيادة أو تحيز ل

اب ا لا ترجع جانباً من جوانب الشخصية الإنسانية على حستقصير فى جانب آخر ، إنه

ى كه ، جانب آخر . إن هدف العملية التربوية ينحصر فى تغيير الفرد لينمو ويتغير سلوك

 يسهم فى نمو وتغيير وتطوير مجتمعه الذى يعيش فيه ، تغييراً نحو حياة أفضل .

أمكن ذلك ، وهى تمثل والتربية عملية تكيف الإنسان وانسجامه مع بيئته ما 

ة تطورالحصيلة الكلية لاتحاد الخبرات البشرية التى تشكل ما يسمى الشخصية ، فتبدو م

 مستمرة .

وإذا كانت التربية عملية اجتماعية ، أو ظاهرة اجتماعية وجدت مع وجود 

ان لإنساالإنسان ، فهى أيضاً وفى نفس الوقت عملية إنسانية أو ظاهرة إنسانية موضوعها 

التالى هى ب.... إنها لا تتم إلا بوجود الإنسان ، ولا تكون إلا فى ضوء نظام اجتماعى ، و

معبرة مع وتشتق أهدافها وفلسفتها وطرائقها من المجتمع الذى توجد فيه ، فهى رهينة المجت

 عنه .

ولما كان المجتمع عبارة عن مجموعة من الناس يعيشون فى مكان واحد تتم 

اعية ومعاملات ، وتبادل منافع ، فإنه يلزم أن يجمعهم وحدة الهدف ، وذلك ينهم علاقات اجتم

لأنهم أدركو ما بينهم من صلات وعلاقات وروابط قوية ، كما أنهم أدركوا ضرورة وفائدة 



 

 21 

الوجود المشترك والاتحاد الذى يتبادلون فى إطاره دفع الضرر ، وتحقيق أكبر قدر من النفع 

 والخبر لهم .

مجتمع بهذه الصورة ، وهذه المنافع والعلاقات المتبادلة بهذا الشكل إن هذا ال

نى براد إن دلت على شئ تدل على أن الإنسان الفرد ضعيف بنفسه ، وهو دائم الاحتياج لأف

جنسه ، ولا يستطيع أن يلبى كل حاجاته ومتطلباته وأغراضه بمفرده ودون عون من 

فس بنى جنسه ، وهم بنفس الدرجة ، وفى ن الآخرين ، فهو فى حاجة دائمة الآخرين من

 الوقت فى حاجة إليه ، بحسب كل فرد فى المجتمع وأدوار الأفراد ووظائفهم .

 

ا:
ً
 خصائص التربيةخامس

 

 
 

 للتربية عدة خصائص يمكن أن نذكر منها ما يلى :

 

 التربية عملية إنسانية : – 1
 

إنها  ،وإعداد أو تكيف للأفراد  تعتبر التربية عملية تشكيل أفراد إنسانيين ،

و بين علمين أالمتنتاج التفاعل بين المرسل والمستقبل ، بين الوالد والأبناء ، أو بين المعلم و

ة اجتماعيية والكبير والصغير ، إنها عملية تفاعل مستمر بين الإنسان والإنسان فى بيئة طبيع

. 

يو أو تدريبات ومهارات والإنسان هو المخلوق الوحيد يستطيع أن يكتسب ترب

ومعلومات وقماً ، وبالتالى يستطيع أن ينقلها بدوره إلى جيل آخر من بنى جنسه . ورغم أن 

هناك إمكانية تدريب بعض الحيوانات على حركات رياضية معينة ، إلا أن هذه الحيوانات 
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ها إلى من قردة ودببة وغيرها لا تستطيع أن تنقل الحركات والرياضيات التى تدربت علي

غيرها من بنى جنسها ، بل هى لا تتعدى التقليد ولا تستطيع أن تضيف جديداً لما تدربت 

عليه ، بينما الإنسان يستطيع أن يتعدى ما تدرب عليه ، وينقل ما تعلمه عن طريق التقليد 

والمحاكاة من غيره إلى أفراد آخرين ، فهو كائن مبتكر لا يتوقف نشاطه عند حد التقليد 

اكاة إذ لديه القابلية للتعلم ، إنه سيد الكائنات على الأرض وأرقاها ، وسبحان من خلق والمح

 فسوى وقدر فهدى .

 

 التربية وسيلة لبقاء المجتمع الإنسانى : – 2
 

يترتب على الخاصية الأولى للتربية وهى كونها عملية إنسانية ، أنها أيضاً 

من خلال  –الوجود الاجتماعى  –وجود الإنسان  وسيلة لبقاء المجتمع الإنسانى ، إذ يستمر

ى بيئة فة فتفاعله واحتكاكه ببيئته الطبيعية والاجتماعية ، وذلك من خلال نشاطاته المختل

 وتأثره بها ، ثم تأثيره فيها فيما بعد ، بل وسيطرته عليها .

 .إن استمرار الحياة الاجتماعية ، يعنى استمرار التكيف بين الإنسان وبيئته 

ما كتضم الجماعة الإنسانية صغاراً غير ناضجين فى حاجة إلى خبرات الكبار ، 

ا مهم تضم الكبار الناضجين أصحاب الخبرات والتجارب ، ولما كانت حياة الإنسان قصيرة

فإنه لابد  طال عليه الأمد  ومهما طال عمره أو قصر ، ولكى تستمر الحياة ويبقى المجتمع ،

مر عار الناضجين وتجاربهم إلى الصغار ... ومعنى هذا أن قصر له من نقل خبرات الكب

الإنسان وضعف تكوينه ليؤكد ضرورة التربية ، بل وضرورة نقل التراث والخبرات 

مع مجت والتجارب من الكبار إلى الصغار من أفراد المجتمع الإنسانى . ومعنى هذا أن أى

ولا  ،لكبار من أفراده عن الصغار إنسانى يكتب له الفناء والاضحلال بقدر ما ينصرف ا

 يعطونهم أو يزودنهم من خبراتهم فى الحياة .

وتعتبر عملية نقل عادات وتقاليد ، واتجاهات الكبار وأنماط أو أنواع تفكيرهم 

إلى الصغار تعد أحد عوامل بقاء المجتمع الإنسانى ، وزيادة على ذلك فإن عملية نقل الخبرة 
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أبداً إلا بفناء المجتمع الإنسانى ، وذلك مما يضمن للمجتمع  من جيل إلى جيل لا تنتهى

 الإنسانى استمرار والدوام .

 

 التربية وسيلة اتصال وتنمية للأفراد : –3
 

 

لا يعتمد بقاء المجتمع الإنسانى على نقل نمط الحياة عن طريق اتصال الكبار 

د لذى يؤكاصال جتمع الإنسانى بالاتبالصغار أياً كان نوع هذا الاتصال ، وإنما يكون دوام الم

 المشاركة فى المفاهيم والتشابه أو التوافق فى المشاعر الإنسانية .

وأيضاً  إن الاتصال الإنسانى المرغوب فيه هو ما يتم بين الآباء والأبناء ،

بين  كذلكبين المعلمين والمتعلمين أو المدرسين والتلاميذ أو المرسلين والمستقبلين ، و

 س أو المدير والمرؤسين ... وهكذا .الرئي
 

ولكى نضمن وجود علاقات إنسانية ايجابية ذات أثر تربوى مرغوب فيه بين 

تتطلب  ع لاأعضاء المجتمع الواحد ، فإن الحياة الاجتماعية التى يحياها أفراد هذا المجتم

 –لتربية الب تتط لاستمرارها ودوامها أو زوالها التدريس والتعليم والتلقين أو عدمه ، وإنما

وذلك لأنها تزيد الخبرة وتولد الاحساس بالمسئولية وتوجه  –وهى أشمل من التعليم 

 الاهتمامات فتتلاقى الاتجاهات فى طريق واحد .

 

 التربية عملية اجتماعية : – 4

بل يلزم لحدوثها وجود مجتمع إنسانى  –بعيداً عن المجتمع  –لا تتم التربية فى فراغ 

راد آدميين ، وذلك لأن غاية التربية فى أى مجتمع هى إعداد المواطن الصالح ، ووجود أف

وكلمة صالح كلمة فضفاضة ، واسعة المعنى ، فالمواطن يكون صالحاً لمجتمع ما ، بقد 
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وبحسب تنشئته الاجتماعية أو تطبيعه الاجتماعى أو أخذه من مجتمعه بحسب فلسفة مجتمعه 

أو المعتقد السائد ، والذى يختلف باختلاف المجتمعات بعضها  ، أى بحسب الوجهة أو الرؤية

 البعض .

ولما كان لكل مجتمع إنسانى نظمه وقوانينه ودساتيره ، وأهدافه التى ينشدها 

 هذا لا ة فىويعمل من أجل تحقيقها والوصول إليها بوسائله المناسبة والممكنة ، فإن التربي

 تضمنوات المجتمع التى تعمل على تنشئة أفراد ، تزيد عن كونها وسيلة أو أداة من أدو

 تكيفهم معه .

إن التربية هى الأداة أو الوسيلة الناجحة لجعل الفرد الآدمى يتحول من مجرد 

ها كتسباكائن بيولوجى إلى كائن حى اجتماعى له صفاته وسماته وخصائصه الاجتماعية التى 

 من مجتمعه نتيجة تفاعله معه وتأثره به .

 

 التربية عملية مستمرة : – 5
يستمر تشكيل الأفراد الآدميين طوال فترة حياتهم ، وتعتبر فترة تشكيل الطفل 

اة ن حيأقوى وأعمق فى فترة الطفولة التى حددها علماء النفس بالسنوات الخمس الأولى م

 الطفل ، إلا أن هذا لا يعنى أن التشكيل لا يستمر حتى نهاية حياته .

ذا التشكيل من مرحلة إلى مرحلة أخرى لكنه لا يتوقف ، ما ويختلف عمق ه

ية لتربادام الإنسان الفرد يعيش ويتفاعل مع جماعة من بنى جنسه ، أن استمرارية عملية 

ة المرحل بيعةتحتم على الفرد أن يتزود بالمعرفة والخبرات والمهارات المتجددة والملائمة لط

 تواجده ومشاركته نشاطات جماعته . ، والعصر الذى يعيش فيه ، وذلك لضمان

إن التربية بوصفها عملية مستمرة تضمن للفرد ألا ينقطع عن التعليم عند سن 

 وتنتهى لمهدمعين ، بل يستمر الفرد فى طلب العلم حتى نهاية عمره ، أن أنها تبدأ معه من ا

 باللحد .
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 التربية تعمل على تكوين الاتجاهات السلوكية : – 6
 

س الأثر التربوى للبيئة الاجتماعية التى يحياها الإنسان فيظهر ذلك الأثر ينعك

 بيئةفى شخصية من خلال اتجاهاته العقلية والعاطفية أيضاً ، كما يظهر أيضاً أثر ال

 الاجتماعية فى تحديد أنماطه السلوكية .

وأما كانت البيئة تعرف بأنها كل ما يحيط بالإنسان من عوامل تؤثر فيه 

 ولذلك تتطلب ،فاعل معها ، فهى بذلك تعتبر المجال الحيوى للإنسان الذى يتم فيه التربية ويت

دفعاً  دفعهتالبيئة مواقف بحسبها ، يعنى هذا أن الوسط أو البيئة التى يعيش فيها الإنسان 

لال خلاتخاذ أسلوب معين فى العمل والحياة ، ومن خلال هذا الوسط يكتسب الإنسان من 

 فرادوسطه اتجاهات سلوكية تظهر من خلال نشاطاته وتفاعلاته وتعامله مع الأبيئته أو 

 الآخرين .

ولما كانت التربية عملية أو نشاطاً اجتماعياً ، فإنها كذلك عملية تعلم أنماط 

ب بحس سلوكية موجودة فى البيئة ، وتختلف باختلاف البيئات وتنوعها ، كل بيئة أو وسط

دافه هأبحسب دينه و م الفكرية والعقلية والاجتماعية والأخلاقية السائدة ،الفلسفة التربوية والقي

 ومقاصده ووسائل تحقيق هذه الأهداف .

 
 

 التربية عملية نمو شامل ومتكامل لجميع جوانب الإنسان : – 7
 
 

لا يقصد بالنمو أو الزيادة فى جميع جوانب الإنسان النمو أو الزيادة الكمية 

 ت .فس الوقن فى أو العدد ، بقد ما يقصد بها الزيادة النوعية أو الكيفية أيضاً فى الوزن مثلاً 
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مختلف  رى فىإن التربية عملية نمو أو زيادة شاملة ، ومتكاملة للفرد أو للكائن البش

 والسلوكية ، ،جوانبه الجسيمة والعقلية والنفسية والدينية والاخلاقية والمعرفية والمهارية 

ية ياة ورؤفة حويحية .... الخ ، كل هذا يتم وفق البيئة الاجتماعية ووفق فلسوالجمالية والتر

 تختلف باختلاف المجتمعات والمعتقدات والاتجاهات .

إن هدف التربية هو النمو الذى يؤدى إلى مزيد من النمو فى جوانب 

فإن النمو  ،حد لومجالات الإنسان المتعددة . ولما كانت التربية عملية مستمرة من المهد إلى ال

 ا .بالتالى مستمر باستمرار وجود الإنسان الذى هو جوهر العملية التربوية وموضوعه

تين ركيز نستند عملية التربية أو عملية النمو المتكامل والشامل على دعامتين  أو

 أساسيتين وهما :

جنسه ضعف الوليد البشرى ، وحاجته الدائمة إلى الآخرين من بنى  الركيزة الأولى :

مرونة وطواعية الوليد البشرى ، وعدم جموده أو تحجر ، وقابليته  الركيزة الثانية :.

وسائل فه وللتشكيل أو التلوين والتعديل فى سلوكه ، أو التغيير بحسب فلسفة مجتمعه وأهدا

 تحقيق هذه الأهداف ....

 

 

 :عزيزي الطالب      

 .خصائص التربية لخص               
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 وظائف التربية :ادسًا:س
 

 

إن وظائف التربية تتمثل فى نقل الأنماط السلوكية من المجتمع إلى الأفراد ، 

 وتتعدد وظائف التربية ونذكر منها هذه النقاط :

 التربية عملية نقل تراث ثقافى : – 1
 

يل جتعمل التربية على نقل التراث الثقافى من جيل إلى جيل ، وبمعنى أدق من 

ء إلى لآباار إلى جيل الصغار ، أو من جيل المعلمين إلى جيل المتعلمين ، أو من جيل الكبا

 قة .يال لاحى أججيل الأبناء ، أى أن التربية تعمل على نقل التراث الثقافى من أجيال سابقة إل

ن شئ م وهذه الوظيفة تعتبر من أهم وظائف التربية ، إذ أن النقل الثقافى يصحبه

لتراث انمى يل أو الحذف والإضافة ، فهى أى التربية من خلال هذه الوظيفة تالتغيير والتعد

 الثقافى وتطوره وتعدله وتحسنه وتهذبه .
 

إن اكتساب الخبرات المتزايدة بالنسبة للجيل السابق ، واكسابها للجيل اللاحق 

 ية .، كأساس لنمو الأنظمة الاجتماعية وتعديلها وتطورها يعد أيضاً من وظائف الترب

 

 التربية عملية تزويد الفرد بمواقف سلوكية : – 2
 

وتظهر وظيفة التربية من خلال دورها فى المجتمع حين تعمل على تزويد 

يره ، وتفك اريةالفرد واكتسابه الخبرات الاجتماعية والتربوية التى تثير وتنمى قدراته الابتك

 : الحاضرة ومواقفه الراهنة النشط المتجدد ، المتطلع لمستقبل أفضل ، وذلك حياته
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من  –المختلفة باختلاف الأفراد  –وعادة ما تتبع مواقف الإنسان السلوكية 

مع من مجت خلال القيم والمعتقدات والنظم والعادات والتقاليد ، والموروثات المختلفة لكل

 المجتمعات الإنسانية .

 

 التربية عملية نقل تراث حضارى : – 3
 

لاختراعات والابتكارات الحديثة ، يتم هذا بشكل منظم وذلك من خلال ا

ستخدام افى  مدروس ، كما تعمل التربية على نشر الأفكار والمفاهيم الجديدة ، وأيضاً تساعد

 معطيات الحضارة الحديثة ، وتسخرها لخدمة الفرد .

 التربية عملية تكيف الفرد مع بيئته : – 4

 

لفرد لخبرات اجتماعية ، فما البيئة أو الوسط إذا كانت التربية عملية اكتساب ا

لعب ، ى الفالاجتماعى إلا مساعد ومهيئ لذلك ، ولما كان الطفل يتفاعل مع أقرانه وزملائه 

 جسمية ،وال فإنه من خلال لعبه ونشاطاته المختلفة يشبع حاجاته الاجتماعية ، وكذا العقلية

 والنفسية ... وغيرها .
 

ة إلى أن يتوافق أو يتكيف مع رفاقه وزملائه وذلك إن الطفل فى حاجة ماس

 ماء إلىلانتبهدف الاندماج معهم والانتماء لجماعة واحدة ، ومن الجماعة ينتقل الاندماج وا

 المجتمع ، بل والحياة بصفة عامة.
 

ينضم الطفل إلى جماعة ما لكى يشعر بالانتماء والانطواء لجماعه من جنسه 

تعتبر وى . والأمان والاستقرار ، ويقل عنده التوتر والقلق النفس ، وبالتالى يشعر بالأمن

لال خمن  عملية الانتماء للجماعات الإنسانية جد مهمة فى بناء المجتمعات وتماسكها ، إذ

لية ذه العمهلال العملية يتم نقل التراث الثقافى من جيل إلى جيل ، هذا بالإضافة إلى أنه من خ

 ى .تماعالجماعة التى ينتمى إليها من خلال بيئته ووسطه الاج أيضاً يتم تكيف الفرد مع
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وإذا قلنا أن التربية عملية تكيف أو موائمة بين الفرد وبيئته ، فإنه ينبغى 

ا تعرض لهتى يالإشارة إلى أن هذه الموائمة مستمرة مدى حياة الفرد ، وذلك تبعاً للمواقف ال

ست ولي لطرف عنه هو أن التربية عملية تكتسب.والشئ الذى لا يمكن أن ينكر أو أن نغض ا

ت خبراعملية ورائية ، يرثها الأفراد ، وفق قوانين الوراثة ، وإنما هى مجموعة من ال

يره من غمع  والمهارات والاتجاهات المكتسبة ، المتعلمة ، يكتسبها الإنسان من خلال تواجده

لا عن إكون ييها ، ولا يتم ذلك ولا بنى جنسه ، وتفاعله مع البيئة الاجتماعية التى يعيش ف

 طريق الموائمة أو التكيف مع البيئة .

هذا التكيف أو التوافق بالنسبة للفرد مع بيئته عن طريق مباشر أو غير 

ذه همباشر أيضاً عن طريق اشتراك الفرد فى الحياة الاجتماعية الواعية، وباستمرار 

 الخلقيةورية مفاهيم واتجاهات وقيم الفرد الفكالمشاركة واتصالها أو تواصلها تتشكل عادات و

خصية كل شوالاجتماعية ، والتى هى بمثابة محصلة الخبرات الإنسانية والتى فى النهاية تش

 الفرد .

 

 التربية عملية اكتساب للغة : – 5
 

اللغة وسيلة الاتصال بين الأفراد والجماعات ، وتختلف اللغات باختلاف 

ى ن من بنخريفل اللغة وأساليب التفاهم من خلال مخالطته واحتكاكه بالآالبيئات ، ويتعلم الط

 جنسه ، بدأ بأسرته ، فجماعة الرفاق ، فمدرسته ، وأخيراً مجتمعه بصفة عامة .
 

وتبدأ اللغة فى أبسط صورها فى مراحل النمو الأولى للطفل ، وتستمر اللغة 

 أدوات ،، ك أساليب التفاهيم ، والاتصال فى النمو والزيادة عند الطفل الصغير بسيطرته على

خلال  م منمن أصوات وإرشادات وايماءات ... لها معانيها ووظائفها ، وقيمتها ، كل ذلك يت

 تواجد الوليد البشرى وسط الأسرة .
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والتى  ،ومن خلال الأوساط التربوية المختلفة ، المقصودة منها أو المدرسية 

 ة ، وهىلتنشئالتى أنشأها المجتمع بغرض التربية والتعليم واتتمثل فى المؤسسات الاجتماعية 

 التىالمدرسة ، وكذلك من خلال الأوساط التربوية غير المقصودة أو غير المدرسية ، و

من وة ، تتمثل فى الأسرة وجماعة الرفاق ، ووسائل الاتصال المقرونة والمسموعة والمرئي

 الصحافة ، والمكتبات .....خلال المسجد والجماعات والنوادى الأدبية و

 

ويتضح أثر البيئة الاجتماعية فى نمو اللغة عند الطفل ، والتى تعتبر نظاماً 

باعتبار  ،قصيراً كرموز صوتية يستطيع أفراد الجماعة الاجتماعية أن يتفاعلوا عن طريقها 

 أن اللغة أساساً وظيفياً فى المجتمع الإنسانى .

 

 :بي الطالعزيز      

 .لخص وظائف  التربية             
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 الفصل الثانى
  الأصول الاجتماعية للتربية

 
 

 

 

 يهدف هذا الفصل إلي:

 .ةاجتماعي كعمليةبالتربية  تعريف الطالب-

 .أهداف دراسة الأصول الاجتماعية للتربيةالكشف عن  -

 .المدرسة مؤسسة اجتماعيةبأن  وعي الطالب زيادة-

  .اعي لحراك الاجتملعلاقة بين المدرسة وكل من الضبط الاجتماعي وابا الطالب تعريف-
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 الثانيل ـــالفص

 الأصول الاجتماعية للتربية     
 

 مقدمة:
 

 .فهاوأهدا وظيفتها وتحديد التربية، طبيعة لفهم الواقعي المدخل الاجتماعية الأصول تعد
نما فراغ، في تقوم لا فالتربية . . .أبعادها بكل اجتماعية ظاهرة هي شيء كل قبل فالتربية  وا 

 نظمها بنائها، ومقومات شخصيتها تشتق منه ...فيه تتحرك الذي هاؤ وعا هو مجتمع، في
ليه وأهدافها، وظائفها تستمد ومنه واتجاهاتها، قيمها ،وأفكارها  ومهما .ةالتربيـ عمل ينتهي وا 
 لذيا مجتمعها هو لعملها المطاف نهاية فإن وعلوم، بمعارف واستعانت التربية، أدوار تعقدت
 ا.أوجده

 فلها تعقدها ةدرج بلغت مهما مثلا، المجتمع لأفراد التعليم نظام يقدمها التي فالمعرفة 
لا الاجتماعية، الحياة هو استخدامها مجال أن أي الاجتماعية، ووظيفتها صفتها،  ىعنم لاف وا 

 المجتمع، هذا ظروف كانت مهما مجتمعها، صفات تحمل تربية وكل .منها فائدة ولا لها
 المجتمع عن مفاهيم إلا التربوية النظريات وما .وتخلفه تطوره اتوتنظيم نظمه ومستوى
 ردالف طبيعة إلى النظر وجهات باختلاف النظريات هذه وتختلف فيها، الفرد ودور والثقافة،
 .بالمجتمع وعلاقته

 :اجتماعية عملية التربية أولًا: 

 هذه تكون أبعاد التالي التحليل يكشف تنشأ؟ وكيف ولماذا؟ العملية، هذه أبعاد لتقصي
 فإنهم أفراد؛ يتواجد فحينما .الجماعة أفراد وجود من تنشأ اجتماعية ظاهرة تعد فالتربية .العملية
 حاجاتهم إشباع أجل من وعلاقات روابط في يدخلون والنفسي البيولوجي استعدادهم بحكم

 ودوافعه حاجاته لإشباع سعيه في فإنه الجماعة، عضوية في يدخل فرد وكل .الأساسية
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 المواقف في استجابته من ويحسن الآخرين، وبين نفسه بين فيميز حوله، ما لكل يستجيب
 الذين الأفراد استجابات ومعاني معها، يتفاعل التي الأشياء خصائص يعي بأن المختلفة،
 التي القيم ويستوعب الجماعة، ترتضيها التي التوقعات ضوء في الفرد فيسلك معهم، يتعامل

 أنظمتهم، تجسدها والتي الأفراد، علاقات في مثلتت التي المختلفة النشاطات أنواع ضمنهاتت
 التربية تنشأ وهنا .وتفكيره لنشاطه الآخرين استجابات ضوء في عليه ويحكم سلوكه الفرد فيرى

 التفاعل عملية لأن الاجتماعية، قاتالعلا طبيعة تشكل التي التفاعل لأنماط محددة كظاهرة
 فإن الاجتماعية، المواقف في أنه معناها، عملية والآخرين الفرد بين تحدث التي الاجتماعي

 .به وقاموا الآخرون لاحظه لما استجابة ذاته الوقت في هو بعمله، ويقوم الفرد يلاحظه ما
 يصحبه الاجتماعـي والتفاعل يةالترب يعني معين لسلوك تعلم من عنه ينتج وما التفاعل وهذا
 العادات وما .وميادينه التعلم أنواع أيضا تختلف وميادينه التفاعل أنواع وباختلاف تعلم، دائما

 الطريقة لتحديد الناس يستخدمها اصطلاحات مجرد إلا هي ما والأفكار والقوانين والتقاليد،
 .كذلك بيئتهم ومع بعض، مع بعضهم بها يتفاعل التي

 في تنتظم وعلاقات روابط تنشأ والجماعات، الأفراد بين الاجتماعي التفاعل اقسي وفي
 الاجتماعي بالتنظيم يسمى ما معا تؤلف واتجاهات، قيم ،وتنظيمات نظم ،وأفكار عادات
 لعملية كتنظيم التربية تبرز وهنا .والعمل الفكر قواعد وتصبح تقنن أن تلبث لا العام،

 تبادل خلال ومن وجوده، واستمرار المجتمع لبناء القواعد تلك ترسيخ مهمتها اجتماعية
دراك والاتجاهات، والقيم، والأفكار، الخبرات،  شكيلت يتم الاجتماعية، دوارلأل المعاني، وا 
دماجهم، النشئ  .الثقافية وهويته الاجتماعية شخصيته يحملون كي مجتمعهم ثقافة في وا 

 أفراد خبرات وليدة كانت إذا فهي .ماعيةالاجت لضرورتها حيوية مسألة إذن فالتربية
 وأفكار، وأنظمة، قيم، من الأفراد هؤلاء اختاره ما أفضل تعكس فإنها حياتهم، وأسلوب المجتمع
 وسيلة تصبح وبالتالي المجتمع، في الحياة ظروف مواجهة على الناشئين لمساعدة وعلاقات

 إلى حياته ونمط وقيمه، ومعارفه، تجاربه، نقل خلال من ثقافته، واستمرار المجتمع لبقاء
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 أفراد يبذله لما نتيجة طورتت هنا والتربية .المجتمع عليها يكون صورة أفضل في الناشئة
 حاضرا وجودهم استمرار أجل من الماضية حياتهم وظروف الثقافة من يختارونه وما المجتمع
 .ومستقبلا

 الحياة وتجديد للحياة، الاجتماعي الاستمرار أداة فهي اجتماعية ظاهرة باعتبارها والتربية
 كما التربية أن إليه الإشارة يلزم ما أن غير .والخلقية الاجتماعية، والفنية، المادية بمستوياتها

 معنا تتضمن بهذا والتربية التفاعل، ذلك لتنظم الجماعة أفراد تفاعل من تنشأ شرحه سبق
 ئةالتنش المقصودة، وغير المقصودة ةالتربي جانب إلى تحوي واسعة، اجتماعية لعملية واسعا

 وتنظيم قواعد على تقوم عملية التربية أن أساس على الاجتماعي، والضبط الاجتماعية،
 .الاجتماعي والتشكل للنمو منتقاة بيئة لاختيار معين، اجتماعي

 اجتماع علم :هما رئيسيان علمان نشأ التربية تشكيل في الاجتماعية الأصول ولأهمية
 .والتربية وجياالانثروبول وعلم الاجتماع، علم بين جسرا ليكونا التربية، أنثروبولوجيا وعلم التربية
 ئفوظا وتحديد واتجاهاتها، وقيمها عملياتها، وتنظيم مناهجها التربية تستمد طريقهما وعن

 شكيلت في التربية ودور اجتماعية، الفرد تشكيل في الثقافة وأثر المدرسي، والنشاط التربية
 بية،التر  اجتماع علم ضمن تناولها يمكن التي الأمور من ذلك وغير المجتمع، وتطوير لثقافةا

 .الفصل هذا في ةدراسال مجال

 وقوفلل التربوي، الاجتماع علم وبين بينه التفرقة يحسن التربية اجتماع علم تعريف وقبل
زالة نناقشه، ما لمجال توضيحا بينهما، الدقيقة الفروق على  بين القائم والخلط باسالالت وا 
 .المجتمع دراسة فرعي

 اجتماع وعلم Educational Sociology التربوي الاجتماع علم تعريفات تفحص من
 المصطلحين؛ بين تفرق عندما حتى غالبيتها أن تبين Sociology of Education التربية
 .التربية اجتماعية مواضيع معالجة سياق في واحد، بمعنى تستخدمها فإنها
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 علم" اسمه آخر علم قيام استلزم التي والكيفية ،التربوي الاجتماع علم نشأة تتبع ويمكن
 نأ الملاحظ .دراستهما مجال واختلاف نموها ميزت التي الصورة على لنقف "التربية اجتماع
 سبنسر هربرت مقالات بظهور .عشر التاسع القرن في ظهر التربية في الاجتماعي الاتجاه
 اتالبداي بذلك فأسس للتربية، والمدني الأخلاقي المعنی حول وتدور .م1861 امع نشرت التي

 لذينا الاجتماع علماء من عدد الاتجاه هذا إلى وانضم التربوي، الاجتماع علم لتكون الأولى
 ةالاجتماعي النظريات ظهرت حتى التربوي، التطبيق أثارهاعلى تركت اجتماعية أفكار طرحوا
 ينالحقيق المؤسسين بعدان اللذان  "فيبر ماكس" و "دورکايم أميل" عمالأ خلال من للتربية

 .التربية لاجتماعيات

 يفتهاظو و  التربية دور تعميق نحو والمجتمع التربية بين العلاقة لدراسة معالجتهما اتجهت
 يمدورکا يری السياق هذا وفي .وتماسكه المجتمع تضامن وتحقيق للنظام، الولاء قيم غرس في
 التي التربية في يكمن الحديث الصناعي المجتمع تطور تواجه التي الأزمات من لمخرجا نأ

 ركزت الاجتماعي الاتجاه بداية أن يتضح وبهذا الاجتماعية الحياة تنظيم تعيد أن عليها يجب
 .لمشكلاته المناسبة الحلول وتقديم المجتمع إصلاح في التربية دور حول

 جديد علم الأمريكية الجامعات في يتكون أخذ العشرين القرن من العشرينات منذ ولكن
 بمشكلات ألتصق الذي التربوي الاجتماع علم عن له تمييزا " التربية اجتماع علم" عليه أطلق
 النظريات أصحاب أراء بحث إلى التعرض دون التربوي بالتطبيق ويهتم محدد، مجتمع

 أحيانا ويسمى المجتمع، شکلاتم حل في والمدرسة التربية وظيفة ويحصر الاجتماعية،
 غير من بحتا علميا طابعا أخذ فقد التربية اجتماع علم أما "المجتمع ومشکلات التربية"

نما ينبغي، ما واقتراح أخلاقية توجيهات  الراهنة الاجتماعية العلاقات شبكة بدارسة يهتم أخذ وا 
 على المؤثرة القوى تبعوت .المجتمع وفلسفة التاريخية، أبعادها خلال من مجردة، بصورة
 الأفراد، سلوك تحكم التي الدينية والقوى الأفكار، وكذا .الخ ..والاقتصادية السياسية :التربية
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 على يعين ما وكل الاجتماع، علماء ونظريات المفكرين، أراء تناول مع سلوكهم، في وتؤثر
 .بالمجتمع وعلاقتها التربية دراسة

 وعلم اجتماع التربية: الفرق بين علم الاجتماع التربوى-1

 :الآتي خلال من بينهما الدقيقة الفروق رصد ويمكن

 نم نابعة تربوية مظاهر أنها على الاجتماعية العمليات إلى التربوي الاجتماع علم ينظر 
 أنها على التربوية العمليات إلى التربية اجتماع علم ينظر حين على الاجتماعية، العمليات
 اجتماعي تاجن أو اجتماعية ظاهرة

 يعتبر حين على الاجتماعي، للنشاط وغاية وسيلة المدرسة التربوي الاجتماع علم يعتبر 
 .الاجتماعي للتغير ووسيلة أداة المدرسة التربية اجتماع علم

 الحلول تقديم بقصد المجتمع تواجه ومشکلات قضايا على التربوي الاجتماع علم يركز 
 اجتماع علم يرکز حين على الاجتماعية، لاتالمشك تلك لعلاج والمقترحات المناسبة
 ثراتهمؤ  وأبعاد المجتمع، فلسفة إطار في وتحليلها الاجتماعية العلاقات شبكة على التربية

 .والثقافية والسياسية، والاقتصادية التاريخية

 ومشكلات قضايا على بتركيزه معين، بمجتمع محدودة التربوي الاجتماع علم مادة أن 
 ببحثها والتجريد العمومية إلى أقرب التربية اجتماع علم مادة أن حين على خاصة،
 نتاج خلال من ما مجتمع في تربوية قضايا وتناقش البشرية، المجتمعات تهم مواضيع
 .الاجتماعي الفكر

 ليلوتح المدرسية، التربية عن الناتجـة الاجتماعية الظواهر التربوي الاجتماع علم يدرس 
 کتنظيم لمدرسة التربية اجتماع علم يدرس حين على جتمع،الم في المدرسة مكانة

 سلوك على المدرسة وتأثير وخارجية، داخلية اجتماعية علاقات على قائم اجتماعي
 .الأفراد وشخصية
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 "تمعالمج ومشكلات التربية" أخيرا   عليه يطلق صار وما التربوي، الاجتماع علم أن ويبدو
 ومشكلات محلية، مواضيع على واقتصاره معالجته لمجا ضيق بسبب ويختفي يتوارى أخذ قد

 .معينة وأطراف معين مجتمع تخص آنية

 همثل الاجتماع، علم من فرع هو وتحديده، تميزه إلى خلصنا الذي التربية اجتماع وعلم
 لموع الديني، الاجتماع كعلم الإنساني، النشاط تدرس التي الأخرى الاجتماع علم فروع مثل

 .الاجتماع علم فروع من وغيرها العائلي، الاجتماع وعلم ي،الصناع الاجتماع

 التربية اجتماع علم مجالات توضح التي المعاصرة والبحوث الدراسات من العديد وهناك
 مية،والتعلي التربوية الظواهر دراسة في عمقا أكثر وصار وظائفه،و  مفاهيمه دوتحد ومبادئه،
 .العام الاجتماعي البناء داخل اجتماعية سةسومؤ  کتنظيم المدرسة ودراسة

 مفهوم علم اجتماع التربية:-2

 النظم ويشرح يصف الذي العلم" بأنه التربية اجتماع علم يعرف حال أية وعلى
 يالكل البناء إطار في الجماعات هذه مع الأفراد وتفاعل التربوية، والجماعات والمؤسسات

 .للمجتمع

 بدراسة يعني التربية اجتماع علم نفإ مضادة وتفاصيل تفاصيل، في الدخول وبدون
براز لتربية،ل الاجتماعية الجوانب  الجماعات في التربية عليه تسير الذي النموذج وا 

 تربوية،ال النظم حركة تفسر أن يمكن التي العامة القوانين تحديد بقصد الإنسانية، والمجتمعات
 بين ةالمتبادل وتأثيراتها ية،الاجتماع الظواهر خلال من ورؤيتها فيها، تؤثر التي والعوامل
 وكسل على تأثيرها خلال من المجتمع، في المدرسة دور وتحليل الاجتماعية، والنظم التربية

 من ذلك وغير المجتمع، ومكونات المدرسة بين العلاقة أنماط وتحليل أفرادها، شخصية
 عيةالاجتما لأصولبا يسمى ما تحت التربية، اجتماعيات علم يدرسها التي والقضايا المواضيع

 .للتربية
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 تحديد أو مواضعها، على الاتفاق عدمبب بس ومعقد، واسع الأصول هذه ميدان أن ورغم
 وي،الترب العمل في الاجتماعية الجوانب دراسة على يركز اتجاها هناك أن إلا بدقة، منهجها
 ةالمدرس نهاضم ومن المختلفة، بوسائطها التربية مع الاجتماعية والمؤسسات النظم وتفاعل
 تلك ودراسة القواعد تلك تدرس التي والقواعد المبادئ واستخلاص اجتماعية، كمؤسسة
 به تسهم اوم الاجتماعي، البناء داخل الوظيفي التربية ودور وتأثرا، تأثيرا المترابطة العلاقات

 .إيجابي بدور

 يزالترك يمكن ام أن إلا للتربية، الاجتماعية الأصول تدرسها عديدة مواضيع وجود ورغم
 :هو عليه

 اجتماعية مؤسسة المدرسة. 

 الاجتماعي والضبط المدرسة. 

 الاجتماعي والحراك المدرسة. 

 الاجتماعية الأصول دراسة أهداف إلى الإشارة يحسن المواضيع هذه مناقشة وقبل
 .للتربية

 للتربية الاجتماعية الأصول دراسة أهداف -ثانياً 

 عن لفتخت لا العامة أهدافها فإن التربية، اجتماعيات راسةلد سبيلا العلمي المنهج اتباع
 لظواهرا فتفسير .علملل النهاية الغاية وهي .والضبط والتنبؤ، التفسير، حيث من علم أية دراسة

 وجمع والمقابلات، والاختبارات، المنظمة، الملاحظة خلال من يتم لتربية ل الاجتماعية
 مأقسا في وترتيبها وتصنيفها، الظواهر، تلك بوصف محيس بما وفحصها والمعلومات، الحقائق
 نم يمكن بما الحقائق، وتكوين الوقائع، وجمع الظواهر، تفسير إلى الانتقال ثم متشابهة،
 کيف يفسر تعميم صورة في توضع ثم الظاهرة، لحدوث المحتملة الأسباب أو السبب اكتشاف
 .تلك أو الظاهرة هذه إيجاد في المتضمنة والأسباب المتغيرات تعمل
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 في الظاهرة بسير التنبؤ من تمکن نتائج إلى الوصول والتفسير، الوصف ويؤدي
 تجاهالا اكتشاف يمکن أنه إلا الاجتماعية، الدراسات مجال في التنبوء صعوبة ورغم .المستقبل

 .التنبؤ في يساعد الذي العام

 ببتس التي الأساسية واملالع في والتحكم الضبط، من السابقة والعمليات الخطوات وتمهد
 يرغ الاتجاه في سيرها دون يحول أو المرغوب، الاتجاه في الظاهرة سير توجيه من الظاهرة،
 :هي التربية لاجتماعيات تحديدا الأكثر الأهداف أن غير .المرغوب

 الاجتماعية بالحقائق وعلاقتها التربوية الحقائق دراسة .1

 من تستمد التي الحياة وأساليب والحقائق، اتالمسلم من جملة على يقوم تربوي عمل كل
 لتياه في المعيشة وأساليب وأدواته، الخلقية، ومعاييره الفكرية، ومكوناته المجتمع، طبيعة
 تيال مجتمعها طابع تحمل أن بد فلا اجتماعية عملية التربية وباعتبار .تاريخه عبر تكونت
 ربويةالت والنظريات المفاهيم ددتع وما . . .الثقافية واتجاهاته مصالحه عن تعبر فيه، نشأت

 التربية، عناصر فمضمون لذا .فيه والثقافة المجتمع عن معين فهم على تقوم لأنها إلا
 .أنشأها الذي المجتمع حياة مظاهر من مستمدة وحقائقها

 التربوية للنظم الاجتماعية الوظيفة وفهم تحليل .2

 ومستقبله، وحاضره، المجتمع، ضيما بظروف مشروطة تعمل مجتمـع أي في التربية
 عن تعبر ومعارف، وقيم، أنظمة، من اختيارهم وطرق الكبـار، وبأحکام المجتمع، بثقافة تأثرفت

 والفرد، والثقافة المجتمع بمفهوم ومفهومها التربية وظيفة تحدد ت وبذا .المجتمع أفراد خبرات
ذا  . .لحياةل الاجتماعي الاستمرار مليةع فهي أبعادها، بكل الإنسانية الخبرة موضوعها كان وا 
 شخصيات في وتغيير تجديد من تحدثه بما ثقافي، وتجديد اجتماعي خلق عملية إنها .

 التربية علاقة خلال ومن بواسطتها، ويعيشون ينظمونها، التي العلاقات وفي الأفراد،
 الفرد في ربيةالت فعل قوة وتحديد .لتربية ل الاجتماعية الوظائف تحديد يمکن بمجتمعها،
 .والمجتمع
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 الاجتماعية والمؤسسات النظم مع التربية تفاعل فهم .3

 ظمبن ارتباطها زوايا من ومحتوى اأهداف وتنظيما، لاشك ومجالها، التربية معالم تتحدد
 الفرد ولناتت اجتماعية عملية باعتبارها والتربية . . .المختلفة الاجتماعية ومؤسساته المجتمع

 نظم وبين بينها المتبادلة التفاعل عملية تتبادل فإنها الاجتماعية الحياة مراراست أجل من معا،
 وتأثرا، تأثيرا التفاعل هذا ويستمر .والثقافيـة والاجتماعية، والاقتصادية السياسية، المجتمع
 على ومؤسساته المجتمع نظم تعول حيث حياته، أساليب وتطورت المجتمع تقدم كلما ويزداد
 اسبين ما الثقافة من والاختيار المجتمع، أفراد حياة في مرغوب هو ما لتنمية التربية نظم

 .الخ .. . .والاقتصادية الاجتماعية الميادين في المجتمع تطور

 السائد، سلوكلل أنماط باعتبارها التربية، مع فاعلتت أيضا الاجتماعية والمؤسسات
 يفتهاووظ العام، الاجتماعي النظام مع نفسها وتكيف عناصرها، توحد التي والعادات والمفاهيم
 قيامه نوحس تكيفه، إلى يؤدي إدماجا ميزة،مال وثقافته العام النظام في الفرد إدماج الأساسية
 .المختلفة بمناشطه

 مباشرا، تفاعلا المدرسة معها فاعلتت التي ساتسالمؤ  هذه طليعة في المدرسة وتعتبر
 عمق على يتوقف المجتمع، في أثرها وقوة دوارها،بأ المدرسة قيام أن لدرجة مباشر، وغير

 ةالمتبادل التفاعل وقنوات ،المجتمع ونظم الاجتماعية المؤسسات تلك بين القائمة الصلات
 .بينهما

 المدرسة داخل الاجتماعية والأدوار الوظائف عن الكشف .4

 علم،الم من فلكل . . .والأدوار الوظائف يحدد اجتماعي تنظيم التعليمية للمؤسسات
 .الأدوار من مجموعة هاتحدد ومسؤوليات، وظائف والمشرف والإداري، والموجه، والمدير
 فهو معلما کونه جانب إلى إذ التلاميذ، وتقويم التدريس على دوره يقتصر لا مثلا فالمعلم
 له اي .والمجتمع الفرد حياة أبعاد من تستمد مختلفة، أدوار له وبالتالي ومرشدوموجه، مربي،
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 ..اقتصادي ودور تثقيفي، ودور سياسي، ودور اجتماعي، ودور تدريبي، ودور نفسي، دور
 الخ

 ثقافة من الاجتماعية لمضامينها المستمدة الأخرى للوظائف بالنسبة تقريبا وهكذا 
 لاميذالت وسلوك الدراسية، وموادها المدرسة مناشط أن بل الاجتماعية، حياته وأنماط المجتمع

 اتجاهات ذلك في بما والاجتماعية الطبيعية المجتمع بيئات بأخرى أو بصورة تعكس بها
 لتلميذا حاجات خلال من تبنی مثلا الدراسية فالمواد .المجتمع داخل الفرعية الثقافات وأساليب
 يف يستخدمه سوف التلميذ يدرسه ما أن حيث من الاجتماعية، أبعادها لها وهذه . . .وميوله
 تماعية،الاج وظيفتها الدراسية المواد لهذه تكون أن بد لا وهنا مع،المجت واقع في حياته شئون
 .حياته أساليب وتطوير المجتمع مشكلات حل في

 الثقافي التجديد عمليات في المدرسة أدوار فهم .5

 انتك إذا فهي الثقافي، الاجتماعي والتجديد التطوير عوامل أهم من اليوم المدرسة تعتبر
 الوقت في فإنها معه، وتكيفهم مجتمعهم دمج خلال من المجتمع ثقافة على بالمحافظة تقوم
 نمو بيئة بانتقاء الثقافة، وتجديد التخلف، على القضاء في وسلاحها الجماعـة عدة نفسه

 العلومو  المعارف اكتساب على قدراتهم في الناشئة ثقافة وزيادة الأبناء طاقات لتفجير مناسبة،
 لح في والمساهمة الاجتماعية، الحياة تطوير من تمكن دةجدي إمکانات واستنباط المعاصرة،
 الثقافة، مستقبل يتوقف المدرسة دور وعلى .تطوره سبل عن والبحث المجتمع، مشكلات
 مجتمع أي في الحياة ونوعية

 المتعاظمة الأهمية ضحتت الاجتماعية الأصول دراسة لأهداف المقتضب الشرح وبهذا
 فالمطا نهاية هي الاجتماعية الحياة كون الأخرى، الأصول توجيه في ودورها الأصول، لهذه
 .التعليم مؤسسات طليعتها وفي التربية، لعمل
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 :اجتماعية مؤسسة المدرسة ثالثاً:

 الاجتماعية المؤسسة لطبيعة فهمنا على يتوقف اجتماعية كمؤسسة للمدرسة فهمنا لعل
 دالأفرا علاقة تنظم "السائد لوكلسل اجتماعية أنماط هي الاجتماعية فالمؤسسة. ووظيفتها
 الاجتماعية المؤسسة أن بمعنى الأساسية، الاجتماعية بالوظائف قياملل بعض، مع بعضهم
 هذه أهداف ق تحق معينة وظائف الأفراد من عدد أو فرد لكل أفراد، مجموعة من تتكون

 دتحد جتماعيةا علاقات تنشأ والأدوار، الوظائف بتلك القيام إلى سعيهم في وهم المؤسسة،
 هيموالمفا السلوكية المظاهر تنظيم من ذلك عن ينجم وما بينهم، المتبادلة التفاعل عمليات

 متكاملة، وظيفية وحدات في لأفرادها الاجتماعي النشاط خلال الجماعة، عنها تعبر التي
 هولةس إلى ويؤدي بينهم، فيما والانسجام التماسك إلى يؤدي بما والمنافع، المصالحة متبادلة
 وانينالق تنشأ وهنا المجتمع، أهداف هي التي المؤسسة أهداف وتحقيق هم،فلوظائ الأفراد أداء

 .للمجتمع العام الثقافي النظام في كوحدة المؤسسة عناصر توحد التي والتشريعات

 أساسية اجتماعية مؤسسات کوجود الاجتماعية، المؤسسات لأنواع تقسيما هناك أن ومع
 هذا من يكن ومهما آخر، مجتمع إلى مجتمع من يختلف التقسيم هذا أن إلا ثانوية، وأخرى
 ماعةالج هذه من بدءا والديمومة، بالاستمرار ميزتت الاجتماعية ساتساالمؤ  أن إلا التقسيم،
 يؤدي اانسجام العام، الثقافي الإطار في الفرد انسجام على تعمل الاجتماعية، للسيطرة كوسيلة

لى تکيفه، إلى  اتالمؤسس هذه تؤدي وقد .المجتمع في كفرد المختلفة، بمناشطه قيامه سنح وا 
 . الجمود وزاد الزمن تطور إذا التطور، أمام عقبه تقف أن أي عكسية، وظائف

 الشكلية،أحد المؤسسات التي أنشأها المجتمع بقصد القيام بوظيفة التربية  هي والمدرسة
 الاقتصادية الأوضاع وتعقد التطور تزايد وبعد .غيرها أو الأسرة تؤديها أن عن عجزت عندما

 المجتمع تقدم اطرد وكلما .المقصودة أو الشكلية التربية إلى الحاجة تزايدت والاجتماعية،
 اجتماعية كبيئة النظامية أو المقصودة التربية إلى أكثر الحاجة زادت ،وتكنولوجيا علمية،
 وتطبيقاتها الجديدة، والخبرات المعارف وفق هموتـربيت المجتمع أبناء لتنشئة بعناية، منتقاة
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 المجتمع، حياة ابعاد مختلف من والوجدانية، والجسمية، العقلية، قدراتهم وتنمية التكنولوجية،
 مجتمعهم، مع متكيفين مواطنين ليكونوا واقتصاديا، سياسيا واجتماعية، خلقيا ومهنيا، فكريا

 .الخ . . .وأنشطته المجتمع قطاعات شتي في ومنتجين

 وغير زراعية أو صناعية أو عامة كونها عن النظر بغض اجتماعية كمؤسسة والمدرسة
 امعي؛الج التعليم أو معا، هما أو الثانوي أو الأساسي التعليم على تشتمل أكانت وسواء ذلك،
 ذهه منه تستمد العام، الاجتماعي التكوين من المؤسسية مقوماته يستمد اجتماعي بناء فإنها
 لتيا والأدوار الوظائف خلال من تحقيقها إلى وتسعى وأهدافها، وسياساتها فلسفتها ؤسسةالم
 .بها تقوم

داريو  وطلاب، وتلاميذ ،( معلمونافراد من تتكون اجتماعية كمؤسسة فالمدرسة وبهذا ، نوا 
 بهذه وللقيام .المؤسسة هذه أهداف إطار في وأدوارهم وظائفهم تتحدد) وموظفون وموجهون،

 مشترك، عمل لإنجاز ومنظمة، منتظمة وتفاعلات علاقات في يدخلون والأدوار ائفالوظ
 ابم وأخلاقياته، المجتمع معايير ساسأ على قائمة وضوابط وقوانين تشريعات ذلك عن وينتج
 .المدرسة أهداف تحقيق إلى ويؤدي الأعمال، سير تنظيم يسهل

 ووسائل والمسجد، كالأسرة رىالأخ الاجتماعية ساتسالمؤ  سائر عن المدرسة وتتميز
  ':أهمها وخصائص بسمات الخ . . .والمهنية السياسية والمنظمات الإعلام،

 ةالاجتماعي الأهداف وتوجهها واضحة، تقاليد تنظمها ثقافية، اجتماعية بيئة تمثل أنها 
 .المجتمع ارتضاها التي والقومية

 الإنسان بسلوك خاصة علمية ثابحا من مستقاة معينة سسأ تنظمها اجتماعية بيئة أنها 
 .تعلمه وكيفية

 وطموحه المجتمع آمال تحقيق يستهدف المدی، وبعيد قصير واع تخطيط على تقوم أنها  
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 قاتالعلا وهذه المعقدة، الاجتماعية العلاقات من كبير ددلع التقاء نقطة هي المدرسة أن 
 خ،لا . .والتلاميذ لمدرسينا بين الاجتماعي التفاعل يتخذها التي المسالك هي الاجتماعية

 لذيا الاجتماعي التأثير فيها يمر التي القنوات نوع وكذا المجتمع وقوى نظم وبين ينهموب
 .الفرد على المدرسة تمارسه

 اختيارها ثبت ،تدريس وطرق ،دراسي ومحتوى ومنهج ومتخصصين، بسلطة، تتمتع أنها 
 .إليه ويطمح المجتمع غبهير  ما ووفق المختلفة، العمر مراحل في شءلتربية الن

 الاجتماعي التركيب خلال من إليها النظر يمكن اجتماعية كمؤسسة المدرسة ولفهم
 الاجتماعي تنظيمها طبيعة على وقوفلل المدرسة، داخل الاجتماعية والعلاقات للمدرسة،
 .الاجتماعية ووظائفها

 :للمدرسة جتماعيالتركيب الا -1

( البشرية العناصر من مكون اجتماعي بناء من للمدرسة الاجتماعي التركيب يتكون
 ي،المبان (البشرية غير والعناصر) والإداريون والموجهون المشرفون، المعلمون، ،التلاميذ

 .) المادية الموارد من ذلك وغير التعليمية، والوسائل والمناهج، والمعامل، ،والتجهيزات

 والبيئة الطبيعية بالبيئة اتهمكون تفاعل ومستوى الاجتماعي البناء هذا شکل ويتحدد
 أو بها، محيطةال القريبة البيئة أو للمدرسة الداخلية البنية سواء ،ةالاقتصادي والبيئة الجغرافية،

 التي علاتوالتفا العلاقات توجه البيئات هذه کون والعالمي، الإقليمي المحيط في البعيدة البيئة
 على قاةالمل ومطالبها البيئية المؤثرات اتجاه في المدرسة داخل والجماعات، الأفراد بين تنشأ

 .المدرسة

 إلى حاجتها حيث من عليه، بمطالبها وتلقي التعليم على تؤثر مثلا الصناعية فالبيئة
 احتياجات يواکب ،دراسي ومحتوى مناهج من ذلك يتطلبه وما وتطبيقية، مهنية تعليمية أنواع
 من يمكنها ما على عملها، أساليب وتطوير ا،ومناهجه سياستها، تؤثر وبالعکس .البيئة تلك
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 الترکيب هذا ضوء وفي المجتمع، وسلوك اتجاهات على التأثير أو مجتمعها، نوعية تحسين
 .التربوي وناتجها المدرسة وظائف تتحدد مكوناته وتفاعل

 هبيئت ومؤثرات فيه، توجد الذي المجتمع من مستمد للمدرسة الاجتماعي فالتركيب وبهذا
 هو هوثقافت والمجتمع وشخصيته، الفرد على المدرسة تمارسه الذي الاجتماعي والتأثير .عليها
 .تلك الاجتماعية التأثيرات نتيجة

 :المدرسة داخل الاجتماعية العلاقات -2

 داخل الاجتماعية العلاقات نوع لىإ بالنظر أكثر مدرسةلل الاجتماعية الطبيعة وتتضح
 المجتمع اتسسبمؤ  المدرسة علاقة وكذا للتلاميذ، اعيالاجتم التشكيل في وفعلها المدرسة
 راتوالتغي السلوك، ومظاهر الاجتماعي الموقف تحليل بمكن العلاقات تلك وبواسطة المختلفة،

 .السلوك مظاهر في المتبادلة العلاقات لتلك نتيجة تطرأ التي

 اأحدهم يحدث يکاد ولا الاجتماعي، التفاعل بمفهوم الاجتماعية العلاقات مفهوم يرتبط
 ةصل هي فالعلاقات .الاجتماعية العلاقات أساس الاجتماعي التفاعل کون الآخر، بوجود إلا

 لتأثير نتيجة الصلة تلك وتنشأ .أكثر أو مؤسستين بين أو أكثر أو شخصين بين متبادلة
 .تفاعلالب يسمى والتأثر التأثير لتبادل نتيجة يحدث الذي والتغير .به وتأثره الآخر في أحدهما
 ثر،وأك مجموعتين أو شخصين بين المتبادل والتأثر بالتأثير الاجتماعي التفاعل يعرف وبهذا
 هماعن يصدر وما .والاستجابة المثير بين التبادل ىتواليو  .للآخريصبح أحدهما مثيرا  بحيث
 لتلك حصيلة هو الناتج السلوك أن أي تفاعل، ذلكيسمى  الآخر مواجهة في سلوك من

 .تالعلاقا

 المجتمع أفراد بين المدرسة داخل تمي امأحده الاجتماعية، العلاقات من نوعان وهناك
 المدرسة داخل الاجتماعية فالعلاقات .المجتمع ومؤسسات المدرسة بين والأخرى المدرسي،

 ووظائفهم أدوارهم واختلاف المدرسة، داخل الأفراد د عد لكثرة نظرا ومتنوعة، دة متعد
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 .وتعقدت المدرسة داخل العلاقات تشابكت والجماعات الأفراد ددع ازداد ماوكل .الاجتماعية
 الواحد، الصف في البعض وبعضهم التلاميذ وبين والمعلمين، التلاميذ بين علاقات فهناك

 بين والتفاعلات العلاقات تتسع ثم المختلفة، التعليمية المستويات في الأخرى والصفوف
 بين ثم والموجهين، والمشرفين التلاميذ وبين بالمدرسة، ظفينوالمو  المدرسة ومدير التلاميذ
 الإداري الجهاز وبين للمدرسـة، الإداري والجهاز المعلمين وبين البعض وبعضهم المعلمين
 في أو الحي في المدارس من د عد وجماعات أفراد بين تفاعل أيضا وهناك .البعض وبعضهم

 .ذلك من أكثر أو إقليم

 والمعلم، التلميذ بين العلاقة هو بعجالة، إليه الإشارة يهمنا ما العلاقات هذه أبرز أن غير
 ذهله لما الواحد، الفصل جماعة بين العلاقة ذلك مقدمة وفي البعض، وبعضهم التلاميذ وبين

 .للتلاميذ السلوكية المظاهر تشكيل على واضح أثر من العلاقات

 إطار في مت ت تبادلية ثنائية أنها نجد لمعلموا المتعلم بين الاجتماعية العلاقة إلى بالنظر
 التلميذ شخصية إنماء في وأثرها والتفاعلات العلاقات تلك وطبيعة نوع أن غير اجتماعي،
 .منها عوامل عدة على وقفتت الاجتماعية

 خلال همابين متقاربة العلاقة كانت كلما أي ،والمعلم المتعلم بين والتباعد التقارب مدى 
 تغيير على ذلك وساعد معلمه، نحو وتعاطفا استجابة أكثر المتعلم كان سيالمدر  النشاط
 .صحيح والعکس التربوية، التعليمية العملية ونجاح مرغوب، هو ما نحو التلميذ سلوك

 لأنشطةا خلال والمتعلم المعلم بين التفاعل تكرار استمر كلما أي :بينهما التفاعل تكرار 
 ية،الاجتماع مع تكيفلل الصحيح، التوجيه والمتعلم لمعلم ل أمكن والتعليمية الاجتماعية

 .التربوية الأهداف وتحقيق

 شاطوالن بالحرية التعليمية المادة تقديم اتسع كلما أي :المدرسي النشاط وطبيعة نوع 
 .بويةالتر  التعليمية العملية ونجاح المعرفي، التحصيل على ذلك ساعد زملائه، مع والتعاون
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 تتح واقعا فيه نفسه التلميذ يجد حيث التلاميذ، مجتمع فهي المدرسي الفصل جماعة أما
 وقيم اتجاهات على والتعرف جديدة، مشكلات وعلاج جديدة، أشياء لتجريب كثيرة ضغوط
 عةجما بين القائمة العلاقة وتساعد .أقرانه لدى ما ضوء في وآرائه قدراته وقياس متعددة،
 :يلي ما على الفصل

 أن ينبغي وما للمشكلات، الجماعي الحل طريق عن للتعليم التلميذ حاجة وتدعم تنمي 
 .للتعليم ودوافعه وأثاره المواقف في يفعله

 ااجتماعي تفاعلا يتضمن الجماعي العمل أن ذلك التلميذ، ذات لنمو مجالا الفصل، جماعة 
 .ذواتهم واكتشاف والابتكار، للإبداع التلاميذ أمام الفرص يهيئ ما م وانفعاليا،

 الاجتماعي وسلوكه الاجتماعية التلميذ مفاهيم نمو الفصل جماعة تساعد. 

 التأييد ومعاني الاجتماعية، المعايير على الفصل جماعة طريق عن التلميذ يتعرف 
دراك الاجتماعي،  ،الجماعات بين العلاقات وفهم نحوه، الآخرين ودوافع الجماعة، قوى وا 

 .فيالثقا التكيف على التلميذ يساعد مما

 بعلاقات المدرسة ترتبط حيث المجتمع، مؤسسات مع المدرسة تتفاعل أخرى جهة ومن
 لأسرةكا والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، الدينية، :مع المؤسسات تبادلية
 إن لب .المجتمع وجود بدوام معها تتفاعل المدرسة وتستمر .وغيرها المحلية والمجالس والطلبة

 فالمؤسسات .الاجتماعية المؤسسات تلك لأدوار مشاركا أو لامكم يكون قد درسةالم دور
ذاعة، تلفزيون، من المثال سبيل على الثقافية  تتفاعل الخ، . . .عامة ومكتبات وصحف، وا 

 اتسسالمؤ  هذه مع المدرسة عاونتتف القائمة، وثقافته المجتمع نسق إطار في المدرسة مع
دماجهم ،والقيم السلوكية، الأنماط وتكسبهم المجتمع أبناء تربية في الثقافية  حياة ماطأن في وا 
 .المجتمع
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 الاجتماعي والضبط المدرسة: رابعاً 

 علم بها اهتم التي والمفاهيم المجالات من Social Control الاجتماعي الضبط يعد
 "روس" الأمريكي الاجتماع عالم العشرين القرن بداية في وجه عندما المعاصر، الاجتماع
 بينت التي والبحوث الدراسات من العديد وظهور الاجتماعي، الضبط مصطلح إلى الأنظار
 دلالات نم له وما والتربوية، والفلسفية، والدينية، الثقافية، وأبعاده الاجتماعي الضبط أهمية

 .والاستقرار التماسك وتحقيق الاجتماعية والمؤسسات النظم بناء ب تصل ت اجتماعية

 الجانب تحقيق تتولى تربوية، مضامين له أن من تنبع الاجتماعي الضبط هميةأ ولعل
قراره منه الأكبر  بصرت المدرسة أن حيث المدرسة، طليعتها وفي التربية، سات مؤس واقعيا وا 
 زامالالت طريق عن السلطة، تعلنها التي وقواعده المجتمع قوانين على الخروج بخطورةء النش

 هعلي تعارفت ما وفق سلوكهم وتوجيه السلطة، واحترام الأخلاقية، مهوقي المجتمع بمعايير
 .المجتمع حياة لتنظيم به والتزمت الجماعة

 من نوع على بالضرورة ترتكز اجتماعية حياة كل أن من الاجتماعي، الضبط فكرة وتقوم
 ةاجتماعي عملية الضبط أن بمعنى الضبط من نوعا بالضرورة يتضمن تنظيم وكل التنظيم،
 هذا ويتخذ الاجتماعي، النظام ومتطلبات يتوافق الذي الاجتماعي السلوك أساس على تتحدد
 على القائمة السلطة من منبعثة تكون قد أو السائدة، والتقاليد والعادات، العرف مظهر السلوك

 .والمعرفة والفن، والقانون، والتربية، والأخلاق، الدين،" :هي الاجتماعي الضبط وسائل أهم أن
( 

 ب بسب والتربية، والأنثربولوجيا الاجتماع علماء بين الاجتماعي الضبط تعريف تتباين
 الفكرية، المدارس واختلاف كثيرة، اجتماعية علوم قبل من واستخدامه المفهوم هذا حداثة
 وعني .والسيطرة والقوة، والسلطة، التدخل، تارة به عني ولذلك .والسياسية الاقتصادية والنظم

 ،كالتنظيم تطبيقية، بمعان ثالثا به وعني .والتوجيه والإشراف، الإرشاد، أخرى، رةتا به
 القواعد لاتباع والقهر، القوة أو السلطة استخدام حدود هو العام معناه أن غير ،والتخطيط
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 والضبط واستقراره تماسكه لمجتمع ل ق يحق بما العام، والنظام القانون، واحترام الاجتماعية،
 والمؤسسات كالأسرة الاجتماعية، والمنظمات سات، والمؤس النظم تمارسه عنىالم بهذا

 '.المركزية والحكومات والقانون، والتشريعات والاقتصادية، والتربية، الدينية،

 الاجتماعي الضبط أهداف-1

 :يلي ما تحقيق إلى الاجتماعي الضبط يهدف

 معاييربال أفراده امتثال على المجتمع يحرص :الاجتماعية والقواعد للمعايير الامتثال .1
 نفسه،ل المجتمع ارتضاه ما مع والتواؤم القانون، واحترام الأخلاقية، والقيم الاجتماعية،

 تلك على يخرج من على الجزاءات بتوقيع وتماسکه، المجتمع کيان على للحفاظ وذلك
 .القواعد

 عدالقوا من سلةسل وضع إلى مجتمع كل يلجأ :الاجتماعية والأمراض الانحراف مقاومة .2
 من والحد الاجتماعية، الانحرافات مظاهر لمواجهة والتدابير، والضوابط والتشريعات،

 حفظ شأنه من ما وكل جديدة، تنظيمية قواعد واستحداث الاجتماعية، والأمراض العلل
 .وقيمه المجتمع لقواعد الانصياع على أفراده بإجبار المجتمع، کيان

 بقوانين مزودة سلطة إلى مجتمع كل يحتاج :هامهام مزاولة من السلطة تمكين .3
 الظلم على والقضاء والرغبات، الأهواء مقاومة من المركزية الحكومة تمكن وتشريعات
 لكوذ والأفراد، والجماعات والفئات، الطبقات بين المصالح صراع حدة وتخفيف والعدوان،

 .أجزائه وانسجام تماسك لحفظ

 الاجتماعي الضبط أساليب تعمل :الاجتماعية والأدوار الوظائف وأداء المراكز تدعيم .4
 وكلما .أدوارها أداء من وتمكينها الاجتماعية، المراكز تدعيم على المختلفة بصورها
 كما الأخلاقية، للقيم والانصياع الاجتماعية، للمعايير مسايرته زادت الفرد، مكانة ارتفعت
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 تمكنها وقيم، معايير وقوانين، قواعد إلى الاجتماعية والتنظيمات والنظم المؤسسات تحتاج
لا أنشطتها، وممارسة وظائفها أداء من  .فقدت ربما أو الإمكانية هذه ضعفت وا 

 الضبطو  الاجتماعية التنشئة بين وثيق ارتباط يوجد :الاجتماعية التنشئة عمليات توجيه .5
رشاد، توجيه ونواهي، أوامر تضمن ت الضبط عمليات أن اعتبار على الاجتماعي،  وا 
 التنشئة عملية لب تمثل وهذه، المباشر وغير المباشر والعقاب، الثواب واستخدام

 الضبط أساليب توافر من بد لا الاجتماعية التنشئة قيام شروط ولإتمام .الاجتماعية
 وأشکال بصيغ الاجتماعي الضبط تستخدم التنشئة مؤسسات فإن لهذا .الاجتماعي

 .الاجتماعي لضبطا أهداف تحقيق أجل من مختلفة

 تحقيق إلى الاجتماعي الضبط استخدام يؤدي :الأفراد لدى والابتكار الإبداع قوى تشجيع .6
 بيالإيجا فالضبط . . .المجتمع في والسكينة الاطمئنان من جو وخلق والاستقرار، العدل
 يبسالأ وتطوير والابتكار، للإبداع الجهد وبذل المثابرة إلى ويدفعهم الأفراد حماس يثير

 الأفراد ودفع الاجتماعي، الخلل ومظاهر الشر قوى فيحاصر السلبي الضبط أما .الحياة
 .الاجتماعي الخير اتجاه في

 

 الاجتماعي الضبط أداة التربية -2

 الضبط أساليب من النظامية وغير النظامية وأشكالها ساتهاسمؤ  بكافة التربية تعد
 أساس ىعل السلطة، تعلنها التي والقواعد انونالق قوة يفوق أثرها لأن وأهمها، بل الاجتماعي،

 يربمعاي الالتزام طريق عن وذلك عليه، الخروج وبخطورة بالقانون، الناس توعي التربية أن
 .سلوكهم وتوجه الأفراد، ضمائر في تقرتس التي الاجتماعية الثقافة

طاره المجتمع سياق في تعمل فإنها اجتماعية، كعملية والتربية  ضوء وفي ي،الاجتماع وا 
 المعرفية أهدافها إطار في التربية تقوم السلوكية، وقواعده الأخلاقية، وقيمه ،ومعاييره المجتمع
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 الاجتماعية ير بالمعاي والشباب النشئ فتعرف الاجتماعي، الضبط قواعد بغرس والاجتماعية
 الأنماط كلو  .الاجتماعي السلوك وقواعد المسئولية، قيم وتنمية والقانون، النظام وقواعد
 نحو وعلى الجماعة، ارتضته ما مع ومواقفهم الأفراد سلوك تكيف إلى تهدف التي الثقافية
 أفعالهم، ردود وفي استجابتهم، وفي حکمهم في الأفراد تصرفات بين والتطابق التشابه يخلق
 .مجتمعهم ثقافة حاملي يجعلهم بما العام، سلوكهم وفي

 ازعالو  تنمية طريق عن الثقافيـة الأنماط بغرس تقوم الاجتماعي للضبط كوسيلة والتربية
 القواعد لديهم تتولد كي ءالنش حياة في ضمنية أساليب إلى تلجأ أنها بمعنى .الأخلاقي
 من بالرهبة ةممزوج وطواعية رغبة عن الأفراد يتقبلها اجتماعية ضوابط وتصبح السلوكية،
 مثلت باعتبارها مختلفة، بأشكال لاجتماعيا بالضبط التربية مؤسسات تقوم وهكذا '.مخالفتها

 .الاجتماعي السلوك قواعد وتعليمهم المجتمع، أبناء شخصياتلتنمية  منتقاة بيئة

 التنمية -3

 الاجتماعي الضبط في المدرسة أساليب -4

 لعمليات وتوجهها إشرافها خلال من الاجتماعي الضبط في أدوارها المدرسة تمارس
 طيضب أن عليه فالتلميذ .البعض وبعضهم التلاميذ وبين ين،والمعلم التلاميذ بين التفاعل
 رهاک أو طواعية ويسايرها المدرسة، تضعها التي والضوابط والمعايير بالنظام ويلتزم سلوكه،

لا  دعائم رسىي أن عليه للسلطة مثلكم فالمعلم .السلطة ممثلي قبل من للعقاب تعرض وا 
 أو المدرسة، مجتمع يضعها التييير المعا يخالف من على الضغط من نوع بفرض النظام،
 .مالعا النظام يحفظ بما التوازن ويعيد تحدث، قد التي الانحرافات يصحح حتى الثواب مارس

 :أبرزها أساليب، بعدة الاجتماعي الضبط في أساليبها المدرسة وتمارس
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 النظام قواعد إرساء .1

لا عشوائيا يسير لا المدرسة مجتمع  نم لابد لذلك .هاؤ بنا واختل سةالمدر  عقد انفرط وا 
 فراطإ دون ولكن المسيء، ومعاقبة المحسن، بإثابة المدرسة، داخل والقانون النظام قواعد حفظ
 تعقل إلى يحتاج عليه والحفاظ النظام فإرساء .أوسطها الأمور خير أن بمعنى .تفريط أو

 .عكسية النتائج تأتي لا حتى وحكمة

نما مصطنعة، بوسائل ليس النظام، ظلحف المدرسة تقصده ما أن على  نابعة بأساليب وا 
 كوذل بالمسئولية، الشعور وتنمية لديه، الأخلاقي الوازع تنمية طريق عن التلميذ ذات من

 .ئدةالسا ييروالمعا والقوانين، القواعد لاحترام داخلية وبرغبة طواعية، ينصاعون التلاميذ يجعل
 .المثلی صورتها في رسيةالمد التربية إليه تهدف ما أسمى وهذا

 المدرسة في التربوية القدوة .2

 قوىأ من والعامل بل والموجه، والمشرف والمدير المعلم قبل من المدرسة في القدوة تعتبر
 ناءب يسلك عندما فالمعلم .الاجتماعي الضبط أهداف تحقيق في المدرسة تتبعها التي الأساليب

 ويةالترب لقدوةل الحي والنموذج المثال يقدم نهفإ ولسانه؛ فکره فعله ويصدق يقول، ما على
 كاتهامحا إلى ويسعى بها، ويقتدي فيتعظ عليه، بتأثيرها ويشعر التلميذ، يلمسها التي الحسنة

 .ويسلك التلميذ يقوله فيما وتقمصها

 حترمي وحينما الأخلاقية، والمعايير والاتجاهات الاجتماعية بالقيم المعلم يتمسك وحيثما
 مجتمع،ال ثقافة ماطنبأ الوعي التلميذ في ينمي هذا فإن الاجتماعية؛ بالقواعد يلتزمو  النظام

 ناوه أنفسهم، جراء من به الالتزام ويحاولون ويعايشونه، يشاهدونه لما يستجيبون وتجعلهم
 موالتسلي السلام أفضل عليه لصاحبها المحمدية القدوة ولعل . . .الاجتماعي الضبط يتحقق
 في انجده الحسنة، للقدوة الأسمي والنموذج المثال الله رسول قدم فيها بشرية،لل قدوة أعظم
 .الخ . . .ورحمته وعدله، علمه وحلمه، عفوه هده،ز و  تواضعه في أفعاله، أقواله تطابق
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 وحدودها الضابطة العقوبات .3

 والقواعد النظام على الخارجين على والجزاءات العقوبات توقيع إلى المدرسة تلجأ
 جبفي منه، بد لا شرا العقوبات كانت إذا ولكن .النظام لحفظ قوة ذلك في لأن تماعية،الاج
 أما .بيالسل السلوك ومحاصرة الإيجابي، السلوك لتعزيز والثواب،اة المكاف باتباع أولا   البدء
 كما الأنه مرفوضة، البدنية العقوبات أن على کامل شبه اتفاق فهناك البدنية العقوبات توقيع
 يةوأخلاق نفسية أضرارا وتلحق ،وكبرياءه المتعلم شعور تجرح أنها والدراسات البحوث دتؤك

 من ذلك وغير والجنوح، العنف يولد البدني الضرب أن تأكد بل المتعلم، بشخصية
 ومظاهر الجرائم، كتفشي الاجتماعية، الأمراض من الكثير وتولد النفسية، الاضطرابات
 .رىالأخ الاجتماعية الانحرافات

 والاستهجان، ،اللوم على أساسا يقوم أن يجب المدرسي لعقابل وسيلة أفضل فإن لذلك،
 يقوم ،مثقفا عقليا مجتمعا تمثل المدرسة لأن خطأ، يرتكب من لكل والحرمان، ،والتوبيخ والعزل
 .العكس وليس الإصلاح، هو الشكل بهذا العقوبة غرض أن ثم راقية، تربوية تقاليد على

 فإن ما؛ خلل مظاهر عن للمجتمع العام الضمير بها يعبر رمز أو لغة كانت ذاإ فالعقوبة
شارة رسالة تمثل) الاستهجان، اللوم (ذكرها السابق يبالالأس  المخطئ تشعره تعبيرية، وا 

 رةمغاي بطريقة تعامله بأن وذلك التلاميذ، بعض لدى اهتزت التي الثقة إعادة بقصد بخطئه،
 تهاودلال مغازيها العقابية الأساليب هذه ولمثل خطأه تميز وبصورة الملتزمين التلاميذ عن

 وتحقيق المدرسة، في الاجتماعي الضبط تحقيق من تمكن كونها ،النشء حياة في التربوية،
 .التربوية ثماره

 الاجتماعي والحراك المدرسةخامساً: 

 مفتاحا تعد التي الاجتماعية الظواهر من Social Mobilization الاجتماعي الحراك
 الحراك بين كبير ارتباط وهناك .ونظمه المجتمع بناء وفهم وقيمته، الفرد سلوك لتفسير
 هبوطا أو صعودا آخر، ىإل طبقي مستوى من المجتمع أفراد تحرك أن أساس على ،والتعليم
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 وتنمية ،ءالنش طاقات بتفجير يقوم التعليم کون التعليم، أهمها كثيرة، عوامل على يعتمد
كسابهم واستعداداتهم، تهمقدرا  الأفراد حراك داتدمح من وهذه والاتجاهات، والمعارف المهن وا 
 .الاجتماعية ومكانته ودخله، فرد، كل وظيفة عليه تكون أن يمكن وما الاجتماعي، البناء في

 ،والاقتصادية الاجتماعية، لدلالته مكانب الأهمية من الاجتماعي الحراك فدراسة لذلك
 لجماعاتا أو الأفراد صعود حيث من السلبية، أو الإيجابية وتأثيراتها التكنولوجية،و  والعلمية،

 اجتماعي مستوی إلى وجماعات أفراد هبوط أو أحسن، اقتصادي اجتماعي مستوی إلى
  .ذلك إلى المؤدية الأسباب مقدمة في والتعليم أدني، واقتصادي

 مستوی من جماعة أو فرد لانتقا بأنه معانيه أبسط في الاجتماعي الحراك يعرف
 الطبقي التكوين في آخر واقتصادي اجتماعي مستوی إلى معين واقتصادي اجتماعي

 .الواحد المستوى أو الطبقة داخل أو هبوطا، أو صعودا لمجتمع،ل

 وأ طبقة داخل أفقيا وآخر هابطا، أو صاعدا أكان رأسيا، اجتماعيا حراكا هناك أنومع 
 آخر، إلى زمن ومن آخر، إلى مجتمع من يختلف ونوعه الحراك اهذ كمية فإن معين؛ مستوى
 وقيمها وأوضاعها الاجتماعية، وأبنيتها والاقتصادية، السياسية، المجتمعات نظم بحسب
 .تطورها ودرجة السائدة،

 ،والتعليم الحراك بين العلاقة تحليل هو الموضوع هذا في عليه التركيز يمكن ما ولعل
 بسبب المجتمع، في الأثر ضعيفة أو فاترة الماضية العصور في العلاقة تلك ظلت حيث

 الاجتماعي البناء تكريس أدوات أحد التعليم كان وبالتالي الصفوة، أبناء على التعليم اقتصار
 في التعليم يساهم لم وهنا .التعليم من المجتمع أبناء غالبية بحرمان وذلك عليه، المحافظة أو

 توطدت أخذت والمساواة، الحرية ومبادئ الديمقراطية انتشار عدب ولكن الاجتماعي، الحراك
 واحدا المختلفة ومستوياته بأنواعه التعليم صار حيث والتعليم، الاجتماعي الحراك بين العلاقة

 الرئيسة المحددات أحد الفرد في يؤديه وما التعليم كون الاجتماعي، الحراك عوامل أهم من



 

 56 

 المستوى وفق ذلكد ويتحد الاجتماعية، والمكانة لدخل،وا الوظيفة، على الفرد لحصول
 .التعليم طريق عن الفرد اكتسبها التي والمهارات الخبرات أو الفرد، بلغه الذي التعليمي

 تعليمال مجانية تطبيق من استلزمه وما التعليمية، الفرص تكافؤ مبدأ تطبيق في التوسع إن
 من فقراءال حراك أداة التعلم أصبح فقد واقعية، يقهتحق وصعوبات تطبيقه، فوارق رغم يته،والزام
 يبالأسال أحد المدرسة كون العكس؛ أو أعلى، إلى والاجتماعية الاقتصادية المستويات أدني

 .الحراك عملية يتم طريقه عن الذي الفرص، تكافؤ مبدأ لتحقيق والوسائل

 الفرص تكافؤ بدأم تحقيق في ووسائلها المدرسة لأساليب الموجه الانتقادات ورغم
 في كبير بدور تقوم زالت ما أنها إلا السياسة، هذه تحقيق في فشلها حيث من التعليمية،

 :خلال من وذلك الجديدة، والعوائق الصعوبات رغمأ المبد هذا تحقيق

 تتيح أمامه مختلفة مسارات وفتح وأساليبه، وبرامجه نظمه وتجديد التعليم تنويع .1
 الأفراد يحصل وحتى وطموحهم، الأفراد لقدرات لمناسبا والتأهيل الاختبار فرص
 .الاجتماعي الحراك من تمكنهم التي الملائمة التعليمية الفرص على

 الفصول على وتوزيعهم بالمدرسة، التحاقهم في التلاميذ معاملات في المساواة .2
 .وأنشطتهم أدائهم أساس على والمدرسة، الفصل داخل معاملتهم وفي الدراسية

 قدرات وقياس الدراسي، التحصيل أساس على التلاميذ، لأداء الموضوعي يمالتقو  .3
 على الشهادات ومنح آخر، إلى صف من التلاميذ وترفيع واستعداداتهم، التلاميذ
 .ذلك أساس

 خلال من مواهبهم وصقل ،همقدرات عن لكشفل متساوية فرصا التلاميذ جميع منح .4
 .ذلك وغير الندوات في والمشاركة النشاط، وجماعات المسابقات، في الاشتراك
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 الثالثالفصل 
 الاجتماعية للتربية الثقافــة

 
 

 يهدف هذا الفصل إلي:

 الإنسان ىعل ومدي تأثيرهاالاجتماعية للتربية ثقافة بال تعريف الطالب-

 والمجتمع. الاجتماعية للتربية الكشف عن العلاقة بين الثقافة-

 كوينها.تساس أوالاجتماعية للتربية بمحتوي الثقافة  تعريف الطالب-

 .للتربية الاجتماعية بعض النظريات المتعلقة بالثقافة ىضوء علالقاء ال-

 الكشف عن العوامل البيولوجية والثقافية المتعلقة بشخيصة الفرد.-

 عرض الثقافات الفرعية والشخصية والكشف عن العلاقة الدينامية بينهما.-

 .اتواهومح اوسرعته اوطبيعتهة الاجتماعية للتربية تغير الثقافب تعريف الطالب-

 ادية والعوامل المؤثره فيها.الكشف عن التغيرات المادية واللام-

 .تغير الثقافي والتربيةبالعلاقة بين ال تعريف الطالب-

 .المدرسةو ة الاجتماعية للتربيةتغير الثقافبالعلاقة بين  تعريف الطالب

 . والمعلمون ة الاجتماعية للتربيةتغير الثقاف بالعلاقة بين تعريف الطالب
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 الفصل الثالث

 الاجتماعية للتربيةلثقافة ا

 

 مقدمة:

ريخ أن التربية بدأت منذ بدء الحياة الاجتماعية علي الارض من المعروف عبر التا
 هودهمفكانت التربية عبارة عن نقل الخبرات الاجتماعية من الاباء لأبنائهم وذلك في اطار ج
 المضنية لتحقيق حاجاتهم فيما يتعلق بالحصول علي الغذاء والسكن والدفاع ورد الخطر. 

عية ربوية مجموعة من الروابط والعلاقات الاجتماولقد أفرزت التفاعلات الاجتماعية الت
ة خلاقيوالتي بدورها افرزت مجموعة من القوانين الاسرية والقبلية والعشائرية علي شكل قيم ا

 في الصيد والزراعة واستخدام ادوات الدفاع وغيرها.

ان مجموعة الخبرات الاجتماعية من عادات وتقاليد وقيم ومظاهر سلوكية وطقوس 
ة تعرف بالثقافة الاجتماعية والتي تميز المجتمع الواحد عن الأخرى اصبحت الثقافاصبحت 

اساس اجتماعيا تستطيع من خلاله تشريح المجتمع من اجل التعرف علي خصائصه ومميزاته 
 التي تعتبر الاساس لهويته الحضارية.

 :الاجتماعية للتربية تعريف الثقافةأولًا: 

هر العادات والتقاليد والقيم ومظا اتفق العلماء علي ان الثقافة بمفهومها تشمل كافة
 السلوك الاجتماعي الذي يحدد هوية الفرد وهوية المجتمع الذي يعيش فيه.
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ع ان لكل مجتمع هويته الثقافية التي تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى فلكل مجتم
اء البنو  عاداته وتقاليده التي تشمل انماط سلوكه في الافراح والاتراح وفي طرق اعداد الطعام

  اليوانماط الزراعة والعلاقات الاجتماعية بين الزوج وزوجه والاب والابناء والبنات وصولا
 ادق الامور التي يقيسها الفرد ويتعامل معها.

 وهناك تعريفات كثيرة للثقافة واهمها تعريف تايلور الذي يعتبر الثقافة:

 كل ماقانون والاخلاق والاعراف و ان الثقافة تركيب مكون من المعارف والعقائد والفن وال
 اكتسبه الانسان كونه عضوا في المجتمع"

 ويعرفها د. علي عبد الرازق علي انها نشاطا انسانيا لا يوجد الا في مجتمع.

( انها ) كل ما صنعته يد الانسان وعقله من اشياء  Kilpatrickويعرفها كلباتريك )
ة لعمليالانسان او ما اكتشفه وكان له دور في ا ومظاهر في البيئة الاجتماعية، اي ما اخترعه

 الاجتماعية(.

 .( انها جميع طرائق الحياة التي طورها الانسان في المجتمع Nills ويعرفها نيلز ) 

ها ( فيعرفها بأنها "" وسائل الحياة المختلفة التي توصل الي Kiuekhohnاما كلكهون )
 الانسان عبر التاريخ، السافر منها 

جه ن، العقلي واللا عقلي، التي توجد في وقت معين والتي تكون وسائل ارشاد تو والمتضم
 سلوك الافراد الانسانية في المجتمع.

 :الاجتماعية للتربية عناصر الثقافةثانيًا: 

 هانستطيع تحديد عناصر الاجتماعية للتربية من خلال التعريف الذي يبين مفهوم الثقافة 
ذلك بتفاصيلها الدقيقة علما التي تحدد هوية الفرد والمجتمع وتميزه عن غيره من المجتمعات و 

بأن لكل مجتمع ثقافته الخاصة ولها عناصرها ولكن محتوي هذه العناصر ومضمونها هو 
 الذي يعطي لهذا المجتمع او ذلك لونه وصبغته الخاصة به.
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عل اللغة هي اداة التفكير وادارة الحضارة وهي اداة الحضارة وهي اداة التفا :اللغة
بكافة  تماعين الافراد، واللغة وعاء الفكر وهي مرأة التقدم والواقع الاجوالتواصل الاجتماعية بي

 ة.جوانبه وهي اداة ديناميكية لتطور المجتمع وتقدمه فهي مطية الادب ومركبة للعلوم كاف

ا اداتهعلقد تميزت المجتمعات منذ القدم بتمايز لغاتها، والتشابه بين الشعوب العربية في 
ا في وقت تفصل بين هذه الشعوب مسافات بعيدة من المغرب غربا وتقاليدها ونظم تفكيره

 وحتي اطراف الخليج شرقا واليمن جنوبا ناتج عن اللغة الواحدة للجميع.

حدد تمن المعروف ان لكل دين من الاديان مجموعة من التعاليم والمعتقدات التي  الدين:
ييزه عن غيره وقد توحده مع سلوكك الفرد وشعائره في كل المناسبات وتعمل بعمق علي تم

 مثلا يوحد بشعائره الدينية ومجموعة سلوكياتهذا اختلف الجنس والعرق فالإسلام غيره ا
 المختلفة بين العربي والافريقي والاوروبي والامريكي وغيره.

ر ه اكثولا ننسي هنا انه لا يوجد ما يؤثر علي الانسان بتفكيره وسلوكه وعقيدته واتجاهات
 ثر منا انه لا يوجد ما يؤثر علي الانسان بتفكيره وسلوكه وعقيدته واتجاهاته اكولا ننس هن

م لاسلااالعامل الديني فالفتوحات الاسلامية قامت علي اساس الايمان بالله وتطبيق ما دعا له 
 وهو العامل المشترك بين المسلمين من مختلف الالوان والاجناس .

مع ل مجتالتقاليد من العناصر الأساسية للثقافة فلكتعتبر العادات و  العادات والتقاليد:
 لعربيعاداته وتقاليده الخاصة به والتي تميزه عن غيره في كل مجالات الحياة الاجتماعية فا

ه عن تميز  بعاداته بالكرم والشجاعة وعزة النفس والمروءة وغيرها من العادات السلوكية وتقاليده
 غيره.

نتمي يضا  التي تحدد الثقافة الجنس أو القومية التي يمن العناصر ا الجنس والقومية:
ن مكن أيإليها شعب من الشعوب والتي تلعب دورا  رئيسيا   في تحديد انماط سلوكه وثقافته فلا 
 يتساوى العربي والصيني بثقافتهم فاختلاف الجنس والقومية لها خصوصيتها ومميزاتها.



 

 61 

في  الثقافة النظام السياسي والاقتصاديأن من محددات  النظام الاقتصادي والسياسي:
ختلف االبلد فالمجتمعات الرأسمالية بواقعها الاقتصادي المرتبط بالضرورة بالنظام السياسي 

وبوضوح عن النظام الاشتراكي ابان حكم الاتحاد السوفيتي فقد طور النظام الشيوعي 
 .لسوق ادية التي تحدد نظام االاشتراكي مجتمعهم بما يتناسب مع اتجاهاتهم السياسية والاقتص

 وتحدد كافة السلوكيات الاجتماعية المرتبطة بالاقتصاد والمال والملكية.

واحل ان من محددات الثقافة الاجتماعية الموقع الجغرافي فسكان الس الموقع الجغرافي:
 الذين يعيشون علي الصيد ويمارسون السباحة ويصنعون التحف البحرية ويأكلون المنتوجات

لبحرية يختلفون عن سكان المناطق الداخلية من الذين يعتمدون علي الزراعة فقط وحتي ا
 الزراعة في السهول تختلف عن الزراعة في المناطق الجبلية.

وفي النهاية تفاوت في تأثير كل عنصر من عناصر الثقافة السالفة الذكر الا انها 
 محدداتها وعناصرها.جميعها لها تأثيرها الواضح علي الثقافة وتعتبر من 

ة من : تلعب المؤسسة الاعلامية بمختلف وسائلها دورا بارزا في الثقافالاعلام والادب
ب ب نصيخلال نقل الحدث ونشر الثقافة والفكر والمعلوماتية وعلي رأسها حاليا الانترنت وللأد

 في التعامل مع الثقافة والعمل علي تطويرها.

 :تماعية للتربيةالاج خصائص الثقافةثالثاً: 

ي لها الان الانسان مخلوق من الله بالذاكرة فهو يحتفظ بخبراته في ذاكرته وينق: تراكمية
ما الاجيال القادمة ويحافظ عليها وكلما تعلم شيئا جديدا يسجله ويدونه حتي اصبح لديه ك

 ثقافيا كبيرا، وذلك لاعتماد كل عالم علي ما وصل اليه الذي سبقه.

ح ورثه للأجيال اللاحقة وقد ترجمت بشكل واضان كل جيل حمل ارثا ثقافيا ي متوارثة:
قية كذا بالخبرات الصناعية التي كانت تعتبر من اسرار العائلة وتوارثها الابناء عن الاباء وه

 الشرائح الاجتماعية وبين الاجيال.
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ان حفلة التاريخ اذا تواصلت في مجتمع من المجتمعات فان هذا التواصل  مستمرة:
 ت تفاعلية اجتماعية مستمرة لا تتوقف.يجعل من الثقافة عمليا

 نها:مان الثقافة الاجتماعية ديناميكية بطبيعتها فهي تتطور بفعل عوامل كثيرة  متطور:

 زيادة الخبرات الاجتماعية. -

 وتقدم التعليم. -

 والتبادل الثقافي والعلمي مع المجتمعات والثقافات الخارجية. -

 لعلمي.زيادة الثقافة العلمية الناتجة عن البحث ا -

 ة.الارشاد الاعلامي لمختلف المؤسسات الدينية والصحية والتعليمية والاجتماعي -

واكب تان المفاهيم الثقافية بكافة مجالاتها لا تبقي كما هي فهي تتغير بصورة  متغيرة:
ا سابق الحاجات والمتطلبات الحياتية المعاصرة فالتعليم للمرأة علي سبيل المثال كان مرفوضا

فة في لمختلح امرا حتميا وكذلك خروج المرأة للعمل وهكذا الحال بالنسبة لبقية القيم اولكنه اصب
 اطار المضمون الثقافي.

ه ان الثقافة خاصة بالمجتمع الانساني كون الانسان كائن اجتماعي مفكر ول انسانية:
 قيمه ومبادئ الاخلاقية.

فرد  ائها بعضها عن بعض فكلولا يمكن فصل الثقافة بمكوناتها واجز  متداخلة ومترابطة:
 يحتاج من الثقافة والمعرفة ما يساعده علي ان يصل الي اعلي مستوي سلوكي ممكن ويرتقي

ة او بتفكيره الي ما يجعله قادرا علي حل مشكلاته. فالإنسان الذي يمتهن اي مهنة كانت فني
 رها.وكيماوية وغي ادبية او تربوية يحتاج لمعارف تربوية وتاريخية وسياسية وتغذوية وطبية

رد ان الثقافة تحقق اهدافا ووظائف اهدافا ووظائف اساسية في حياة الف :ةانها وظيفي
 والمجتمع علي حد سواء ومن هذه الوظائف:
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 تكسب الافراد مهارات سلوكية في كيفية المأكل والملبس وغيرها. -

 جابيا فييتعلم الفرد وظيفة التعاون الاجتماعي مع غيره فيكون بذلك عنصرا اي -
 المجتمع.

تكسب الفرد وظيفة اشباع حاجاته المختلفة في تذوق الجمال الفني والادبي  -
 والتنظيمي وختي في الطبخ واللبس وغيره.

تكسب الفرد وظيفة حل مشكلاته والاستفادة من خبراته الماضية الشخصية  -
 والاجتماعية.

لي انسان ق الاوظيفة انسانية فالثقافة الاسلامية تبين حقو الاجتماعية للتربية تقدم الثقافة 
يجب ان تحترم ولقد كان في خطبة الرسول)ص( خير مثال في خطبة حجة الوداع في اشارة 
واضحة ان دم المسلم علي المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام. فهذه الوظيفة من اعظم 

 القيم الدينية للثقافة الاسلامية بين ثقافات الامم كافة.

د لافرااجتمع الانساني يتميز بوجود قوانين وأنظمة تحدد تقدم الثقافة وظيفة قانونية فالم
 .وازناوالجماعات وتبين كيفية التعامل مع كافة الافراد والامور حتي يبقي المجتمع هادئا مت

ؤ ومن الوظائف العلمية تمكن الفرد والمجتمع من تحقيق اهداف العلم في الضبط والتنب
 والفهم.

فة لة وليس غاية لذا يعمل الانسان علي تطور الثقاايضا انها وسي خصائص الثقافةومن 
هو مكن فوالاهتمام بها كإنجاز هام للمجتمع الانساني يرتفع بواقعه الحياتي الي ارقي مستوى م

 يقبل منها ما يخدمه ويغير ما يضره ولا ينفعه.

 راشا عندما نمعن النظر في الثقافة نجد انها تتجه باتجاهين كما انها مادية ومعنوية:
 )د. ابراهيم ناصر( في الاول مادي والثاني المعنوي.
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 : ان ما انجزته الثقافة الاجتماعية من انتاج مادي هائل يبدأ بصنع الطعامالمادي
 ة.لثقافاوالالبسة المتنوعة وينتهي بالتقنيات الاليكترونية الدقيقة ليشكل الجانب المادي من 

ة التي ثقافينين والانظمة والمبادئ والمفاهيم ال: ان منظومة القيم الاخلاقية والقواالمعنوي
راره لها الفضل في تحرير الفكر والانسان وبيان حقوقه وواجباته والمحافظة علي أمنه واستق

 وما يجعل المظلوم يدافع عن حقه ليشكل ذلك الجانب المعنوي للثقافة.

 :الاجتماعية للتربية مستويات الثقافةرابعًا: 

 مستويات وهي: من حيث مستوياتها الي عدة الاجتماعية للتربية تقسم الثقافة

 المستوي المادي -

 غير المادي -

 المستوي القيمي. -

 المستوى الادبي والفني. -

 المستوى السلوكي. -

 المستوي الطبقي. -

 المستوي العلمي. -

 المستوى التطبيقي والخبرة. -

 المستوى المثالي. -

: ان كل افرزته حضارة الانسان من عمران وصناعات يدوية المادي وغير المادي .1
رتبط عتبر من مستوي الانجازات المادية للثقافة وما أنجزته ما هو موحرفية وتقنية ي

 بالمفاهيم والمعاني غير مادي ينقسم الي:
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ويات : تعتبر القيم من ارفع مستويات الثقافة الاجتماعية لأنها تمثل ارفع مستالقيم .2
يا المفاهيم الفكرية والاجتماعية وتعكس علاقة المجتمع وردود فعله ازاء كل القضا

 التي يوجهها في حياته. وذلك بهدف اعطاء كل شيء ما يستحقه او ما يقابله.

ات : يعتبر الادب من مخرجات الثقافة والذي ظهر عندما ارتقت المجتمعالادب والفن .3
ل بلغتها الي مستوي متقدم ادي الي انتاج فني وادبي فالأمة تقاس بثقافتها من خلا

شكل الشعر والنقوش وغيرها من قصص وحكايات تانتاجياتها الادبية والفنية فالغناء و 
 ارقى مستوى للثقافة.

:يعتبر علماء النفس السلوك احد معايير قياس الانسان والحيوان ويمكن  السلوك .4
تحديد مستوى تقدم الفرد او المجتمع من خلال مظاهر سلوكه. فالسلوك المهذب 

تراح ح والاوالتقاليد في الافرا القائم علي الاحترام يعكس مضمونا ثقافيا رفيعا والعادات
 تتضمن مستوي تطور الفرد وتقدمه.

ا : لكل مجتمع تقسيماته الطبقية والتي كثيرا ما تحدث تمايز الطبقات الاجتماعية .5
واضحا في مستوى ثقافة كل طبقة فلا يمكن ان تتساوى ثقافة طبقة الفلاحين مع 

حدد نوعا من التفاوت في طبقة العمال او مع طبقة المتعلمين وهذه التقسيمات ت
 طبيعة العادات والتقاليد وحتي سمات الافراد.

نظمة : ان الثقافة العلمية التي تعتبر لغة القواعد والاالمستوى العلمي/ العلماء .6
 والقوانين في مختلف التخصصات 

 يعتبر المستوى القائم علي الحقائق والمفاهيم التي انبثقت عن البحث العلمي وجهود
تميزة هم الموالباحثين الذين يغذون المجتمع بنتائج جهودهم البحثية المتواصلة واختراعاتالعلماء 

ن لمربياوهذا المستوي له شخصيته المتميزة التي لا يمكن انكارها. فرجل التربية الباحث يزود 
 والمعلمين والاباء بكيفية التعامل مع الطفل ويزودهم بمعلومات كثيرة عنه.
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عا ا شاسان ميدان الحياة ملئ بالخيرات والنتائج وكثيرا ما نجد فرق :التطبيق والخبرة .7
 بين يتعلمه اي مختص وما يجب فعليا أن يقوم به من عمل محدد.

ان اداء الانسان في ميادين الحياة وابداعه الخلاق في صناعاته يجعل هذا الجانب 
ة عملي الناس نتجت عن خبرة مستوى ثقافي قائم بذاته وهو لغة متميزة والامثال المتداولة بين

 تطبيقية لها شخصيتها في الادب وفي الحياة العملية.

قيمة ب: لقد افرزت كل ثقافة مجموعة كبيرة من الامور التي لا تقاس المستوى المثالي .8
ماء الانتمادية وتبقي رمزا لهذه الامة مثل مفهوم الشجاعة والكرم والمروءة والاحترام و 

ف تختل والجمال والفن وغيرها فهي ترتبط بمنظومة القيم ولكنها والولاء والصدق والنبل
 نسبيا في انها لا تحمل قيمة محددة لذا تشكل الجانب المثالي في الثقافة.

أ ت اجتماعية تنوعت وطر تقسم الثقافة المجتمع الي أقسام حسب فئات المجتمع الي طبقا
لاقتصادية التي تطرأ علي التغييرات علي ضوء التغيرات الاجتماعية واعليها بعض 

 المجتمعات لا سباب سياسية واقتصادية وعلمية وغيرها.

: وهم الفئة الاجتماعية التي تعمل في الزراعة وتعتبر الارض مصدر طبقة الفلاحين
 رزقها ومكان وجودها واداة عملها.

 : وهي الفئة التي تعمل في المصانع وورش العمل وغيرها وتقتات علي ماطبقة العمال
 تتقاضاه يوميا او شهريا ولا تملك ارضا بل لها مهنة او حرفة.

 : وهي الفئة المتعلمة والتي تعمل في الوظائف الحكومية في القطاعينطبقة الموظفين
المدني والعسكري وليس بالضرورة لهذه الفئة صفة تخصصية مهنية، ولكنها تشترك بأفراد 

ير وفي الاهتمامات والطموحات ومظاهر بتقارب نسبي في مستوى الثقافة ومستوى التفك
 العيش وادواته وفي كثير من العادات.
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فئة : وهي الطبقة التي تملك مصالح المال والاقتصاد وهذه الطبقة التجار وكبار الملاك
 المؤثرة حتي في السياسة العامة والدولية وتحدد مراكز الثقل الاقتصادية لذا حاجاتها

 واهتماماتها وانماط سلوكها.

ة تماعي: وهي فئة كبار رجال الدولة الذين يتميزون أيضا بمستوياتهم الاجالطبقة السياسية
 وامكاناتهم المادية ونمط عيشهم ولهم مقوماتهم المادية والثقافية.

مع : وهي فئة القوميات التي تشكل الاقلية الدينية والقومية في المجتالطبقات الخاصة
 والقومية التي يتمسكوا بها ويحافظوا عليها. فلهم عاداتهم وتقاليدهم الدينية

افة لي ثق: وهي مجموعة القيم والعادات والمفاهيم الاجتماعية التي تدخل عالبدائل الثقافية
ل المجتمع من الخارج من خلال التبادل الثقافي والزواج من الاجنبيات مما يؤدي الي دخو 

لا مع واادات الاجتماعية اذا تقبلها المجتانماط سلوكية غريبة تصبح مع الزمن ضمن القيم والع
 ستبقي بدائل ثقافية لكنها كثيرا ما تؤثر علي ثقافة المجتمع وتحدث تغيرا فيها.

واشي وفي المجتمعات العربية توجد طبقة البدو وهم سكان البادية الذين يعتمدون علي الم
خصائصهم في الرعي ومصدر عيشهم وبعضهم توطن وبعضهم ترك حياة الرعي ولهم 

 الاجتماعية ونظمهم القبلية.

طبقة الغجر) النور( وهم منتشرون في اكثر بلدان العالم ولهم صفات تميزهم وعادات 
 وتقاليد يتشابهون بها.

 :ودور المؤسسات التعليمية فيه التثقيفخامسًا: 

د ر فهو مجموعة الجهود والنشاطات التي تعمل علي نقل الثقافة من فرد الي يعد التثقيف 
 ومن جماعة الي جماعة.
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هدف تان هذا الجهد وهذا النشاط له طابعا تربويا يرتبط بمجموعة الجهود التربوية التي 
ميول قات و الي صقل سلوك الافراد اجتماعيا فيما يتعلق بمفهوم العادات والتقاليد والقيم والعلا

 الافراد وهواياتهم ومعلوماتهم العلمية المختلفة.

شمل تكوين انماطا سلوكية اخلاقية ومفاهيم اجتماعية واضحة تعمل ان تثقيف الطفل ي
اهر علي تكيف الفرد اجتماعيا وفهما للواقع الاجتماعي يتميز بالعمق وسعة الافاق واهم مظ

ي التثقيف: احترام القيم والاخلاق الاجتماعية ومعرفة التاريخ العربي والاسلامي الماض
 معرفة معلومات علمية متعددة ترتبط بواقع الطفل.والحاضر واتقان استخدام الحاسوب و 

 :دور المؤسسات التعليمية في العملية التثقيفية

قل نملية علقد اتفقنا علي أن الثقافة اجتماعية وانسانية وفلسفية ومتوارثة فلا بد ان تكون 
 الثقافة وتطويرها وظيفة اجتماعية يقوم بها كل من هو مكلف بها المؤسسات هي:

 ضانة ورياض الاطفال: من الامور المتفق عليها ان التربية بمفهومها النظريدور الح
ها والتطبيقي الاداة الفاعلة للثقافة، كما ان التربية عملية اصبحت علمية منظمة حتي ان

 اصبحت حرفة وفن انساني اخلاقي رفيع بعيد عن العشوائية.

فية الكا لوظائف والواجبات التربويةومن المتفق عليه ان الاسرة لا تستطيع ان تقوم بكافة ا
ية للوصول بالإنسان الي المستوى الذي يتفق مع حاجات ومتطلبات العصر العلمية والاجتماع

 العالية.

 ماعيةوعدم قدرة الاسرة علي القيام بوظائفها وواجباتها التي تغنيها عن المؤسسات الاجت
 يعود لأسباب كثيرة منها: 

 وية والعلمية للوالدين.قد لا تتوفر الخبرة الترب

 قد لا يتوفر الوقت الكافي لذلك بسبب العمل للزوجين.

 قد لا تتوفر الامكانات المادية اللازمة لتحقيق الاغراض التربوية.
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ا ان مجتمع الاسرة لا يوفر اجواء اجتماعية من الاقران للطفل يكفي لنمو الطفل عقلي
 واجتماعيا وشخصيا.

ياض ر في  دالتربوية التي تحققها التربية باتجاه تثقيف الفر  الوظائفوالمهم هنا ما هي 
 الاطفال.

 ي.اولا : من خلال اللعب يتعلم الطفل احترام الاخرين وعلي التعاون كنتاج ثقافي قيم

 ثانيا : تعليم الاطفال علي الدقة والنظام في ترتيب ادواته وسلوكه وذلك كأحد اهم
 المظاهر الثقافية للسلوك.

بها  قوم بتكوين خبرات سلوكية صحيحة في مجال المحافظة علي البيئة والاهتمامثالثا : ت
 في النظافة والمحافظة علي المزروعات ومنع التلوث وذلك علي اعتبار ان هذه الامور من

 الاولويات الثقافية الهامة.

رابعا : تكوين مهارات حركية منظمة تعمل علي تطوير قدراتهم ووظائفهم الجسدية 
فية اضية، علي اعتبار ان الرياضة تطور التفكير والجسد وتعتبر من اهم المظاهر الثقاالري

 للمجتمعات والامم.

دبي خامسا : تنمي رياض الاطفال المهارات الفنية في التذوق الفني في الرسم والفن الا
والمسرحي فالنشيد للطفل يقوي احساس الطفل الفني حسب موضوع النشيد فان كان وطنيا 

 رأه بصورة معبرة فهذا يقوي شعوره الوطني وهكذا فيما يتعلق بالموضوعات الأخرى.وق

سادسا : تقوم برامج الطفولة في رياض الاطفال بتنمية قدرة الطفل علي حل مشكلاته 
قافة والاعتماد علي ذاته علي اعتبار ان الشخصية القوية الفاعلة هي احد اهم ما تنتجه الث

 عطيه نمطا مميزا.التربوية للطفل التي ت

سابعا : تهدف برامج رياض الاطفال الي اكساب الاطفال معلومات تاريخية وسياحية 
 خاصة بالوطن تطبيقا لشعار اعرف وطنك.
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ثامنا : تثقيف الاطفال بالمهن والنشاطات والحرف الاجتماعية والهدف من كل مهنة 
 لفردية والاجتماعية.وحرفة ووظيفة ومعانيها الاجتماعية كأحد معايير الثقافة ا

ي : كما هو معروف ان المدرسة هي المؤسسة الاجتماعية الرسمية والتي يقع علالمدرسة
 عاتقها مجموعة واجبات استراتيجية وطنية وهي كما يعرفها) ابراهيم ناصر( اذ يقول:

ها " المدرسة هي تلك المؤسسة القيمة علي الحضارة الانسانية، والفكرة التي تقوم علي
 درسة هي التنمية بمعناها العام"الم

 فهي: وظائف المدرسة في العملية التثقيفيةأما 

 .تعليم التلاميذ علي احترام النظام والقانون 

 .استيعاب واتقان المهارات الاكاديمية بكل دقة وترتيب 

  اتقان التقنيات العلمية الحديثة في مختلف المجالات العلمية وبخاصة في علوم
 يات والحاسوب والكيمياء والفيزياء.الطبيعة والرياض

 .تدريب الطلبة علي العمل الجماعي المنظم في اطار النشاطات التعليمية المختلفة 

  تنمية الحس الذوقي والفني للجمال بحيث ينعكس ذلك علي ادائه وسلوكه كأحد أهم
 مظاهر الثقافة علي الفرد.

  المطالعة في الصحف اكساب الطلبة عادات سلوكية ثقافية حميدة كتنمية حب
 والمجلات والكتب العلمية والادبية.

 :دور المؤسسات الاعلامية في التثقيف

 تقوم المؤسسات الاعلامية بدور في تثقيف كافة افراد المجتمع، اما ما تقوم به هذه
 المؤسسات من تثقيف فهو كما يلي:
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 رى وذلك من نشر الوعي الثقافي في الادب والفن ومختلف العلوم والمجالات الاخ
 خلال البرامج العلمية المصورة والافلام الوثائقية والندوات وغيرها.

 ياة نشر الوعي السياسي من خلال الاخبار والبرامج الوثائقية عن السياحة وانماط الح
 في الدول المترامية في انحاء العالم مما يغني نسبيا عن زيارتها.

  ما فع من مستوى ثقافة الفرد والمجتمع لنشر الوعي الصحي والبيئي والتعليمي مما ير
 تتمتع به المؤسسات الاعلامية من قوة تأثير جماهيرية هائلة.

 فنية ان البرامج التي تهدف الي ترفيه وامتاع كافة طبقات المجتمع وتغذية هوياتهم ال
 والرياضية والعلمية تشكل جانبا هاما من حياة الافراد الثقافية.

 علامتشكل احد اهم اركان النشاط الثقافي المؤسسي لوسائل الا ان التغذية المعلوماتية 
فالمجلات العلمية المتخصصة والنشرات وبرامج التلفزة والصحف اليومية تقوم 

 بدور هام جدا وفاعل في هذا المضمار.

 :دور المؤسسات الدينية في التثقيف

ه لتمع ولا يوجد ما ان الجانب الروحي والعقائدي يشكل اهم ركن في ثقافة الفرد والمج
قيدة تأثير اقوى من تأثير العقيدة علي الفرد في مختلف العقائد والاديان، وعلي رأسها الع

ليات هد وكالاسلامية، وتقوم المؤسسات الدينية علي رأسها دور العبادة والمدارس الدينية والمعا
 في: مثل هذه العمليةالشريعة بدور فاعل في نشر الثقافة الدينية لدى افراد المجتمعات وتت

 خير ود التوعية الافراد والجماعات بمنظومة القيم والقوانين الدينية التي تبين للفرد حد
 والشر وتدعوه الي التمسك بالخير وتجنب الشر.

  تسهم تثقيف الافراد والمجتمعات بمعلومات تاريخية تعمل علي تقوية انتمائهم لدينهم و
 تحدد ابعادها ومستوياتها.في تحديد اطر شخصيتهم الثقافية و 
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  تعمل الثقافة الدينية علي تحديد نمط من السلوك الاجتماعي قائم علي التعاون
 ماعيةوالتكامل والتسامح والاحترام والعطف المتبادل بين الافراد لتكون لوحة اجت

 متميزة من الثقافة الاجتماعية.

  فة واعطائه حقوقه، والثقامن المعروف ان وظيفة الثقافة الاهتمام بالإنسان وحريته
 الدينية تركز علي جعل حرية الانسان ومنحه حقوقه وتطبيق مبدأ المساواة بين

 الافراد.

 ة تقوم الثقافة الدينية الاسلامية علي منهج سلوكي قائم علي المحافظة علي النظاف
ن والالتزام بالنظام من خلال الوضوء والالتزام بمواعيد الصلاة وطهارة اللسا

 كاة بالمال والنفس والصدقات وهذه صور مشرقة للثقافة.والز 

 :الدور السلبي للمؤسسات في التثقيف

ني ما تقدمنا به من ادوار ايجابية لبعض المؤسسات في تثقيف الافراد والجماعات لا يع
 ذلك انه لا يوجد هناك تأثيرات سلبية علي الافراد والجماعات.

التي تنعكس علي المجتمع من هذه المؤسسات فلا بد هنا من ذكر الجوانب السلبية 
 والظروف التي تساعد علي حدوث هذا التأثير او ذلك.

رة ان وسائل الاعلام تنتشر الكثير عن الثقافات الاجنبية التي تؤثر علي مجتمعنا بصو 
سلبية من خلال ما يسمي بصرعات المودة وتسريحات الشعر ولبس القرط والعقد من قبل 

 د شبابنا عن ثقافتهم وهدفهم الاستراتيجي.الذكور مما يبع

تعمل وسائل الاعلام بعرضها بعض البرامج والافلام الغريبة علي غرس الكثير من 
غربي المفاهيم الثقافية التي تعمل بدورها علي تفكيك الاسر مثل حرية المرأة علي النمط ال

ة ا يتعلق بتغيير منظوموتحديد فترة وصاية للإباء علي الاطفال ووضع شروط لها وحتي فيم
 القوانين الاجتماعية وغيرها.
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ان عدم وعي والتزام بعض او اكثر دور الحضانة ورياض الاطفال بقواعد التربية 
طفال واصولها وطرقها واساليبها ووسائلها الصحيحة يغرس الكثير من العادات السيئة عند الا

ؤدي دية يحرية الاختيار والمبادرة الفر  فمثلا تعويد الاطفال علي التلقين والحفظ والتقليل من
ه ذلك الي ضعف في الشخصية وكبت روح الابداع والمبادرة الشخصية عند الاطفال وهذا بدور 

 يؤدي الي تقليل ثقتهم بأنفسهم.

ان اهمال دور الارشاد والتربية من قبل المشرفات علي رياض الاطفال يؤدي الي 
ال وكية السيئة مثل الكذب والسرقة واستبداد الاطفاكتساب الطفل الكثير من العادات السل

ر بعضهم ببعض مما يؤدي به الي الخوف وكره التعليم وفقد الثقة بالأخرين وبالتالي تدمي
 العلاقات الاجتماعية وهذا بدوره يسئ جدا للثقافة.

قد يقوم بعض الافراد من خلال المؤسسات الدينية بغرس روح التعصب والعنصرية 
لي عي كثير من القضايا وبخاصة فيما يتعلق بالقوميات والامم الأخرى وخير مثال والتطرف ف

 ذلك تعاليم التلمود وبعض المذاهب الاسلامية وغيرها. 

 ان الفقر عدو الحضارة والثقافة واذا ما تفشي فانه يعمل علي تدمير قواعد الثقافة
 والحضارة.

سانا لة للتخلف والانحراف مما يجعله انان الانسان الفقير كثيرا ما يجد نفسه فريسه سه
 مدمرا لمعالم الثقافة.

 السلوك الثقافي:سادسًا: 

ة بما ان الثقافة تشمل العادات والتقاليد والنظم الاجتماعية وذلك ان الثقافة محصل
التغيرات والتفاعلات التي حدثت عبر تاريخ وتطور مجتمع من المجتمعات وحتي نتيجة 

 ات ذات الاتصال والعلاقة.تفاعلات بين المجتمع
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مما سبق يتضح أن السلوك الثقافي هو اي سلوك اجتماعي يمثل العادات والتقاليد أو 
التي و حدود النظم الاقتصادية وغيرها يرتبط بقيم المجتمع وثوابته المقبولة لدى هذا المجتمع الم

 اعتاد عليها الافراد وقبلها.

ة لمدرسلات الاجتماعية بين الافراد في الاسرة واان السلوك الثقافي يظهر في كافة التفاع
لقيم والمؤسسة وفي مناسبات الزواج وحالات الوفاة وحتي في طرق الطعام واللباس وما يمثل ا

 الاخلاقية للمجتمع ومظاهر تقدمه.

 :العوامل التي يتأثر بها السلوك الثقافي

ي لمؤثرات المختلفة، التيؤكد جون ديوى علي ان التربية هي: العلمية التي تنتج عن ا
 توجه وتسيطر علي حياة الفرد.

 م(:1873 – 1806ويعرف التربية ستورات ميل: )

 كمال،" انها تشمل كل ما يعمله المرء بنفسه او يعمله غيره له، بقصد تقريبه من درجة ال
 التي تمكنه طبيعته واستعداده من بلوغها"

ي ان بيقي والتنفيذي العملي للثقافة بمعنوكما ذكرنا سابقا ان التربية هي الجانب التط
 السلوك الثقافي يتأثر بعدة عوامل هي في حقيقة الامرعوامل تربوية ومن هذه العوامل:

 بيعتهط: ان مستوى البيئة يؤثر في سلوك الفرد الثقافي فيحدد العامل البيئي والجغرافي .1
عة البيئة التي ومستواه ويختلف الافراد والجماعات بسلوكهم وثقافتهم حسب طبي

 يعيشون فيها.

ان الواقع البيئي للمجتمعات يتأثر بصورة كبيرة بالعامل  العامل الاقتصادي: .2
الاقتصادي فالبيئة الفنية تتوفر فيها الكثير من المقومات التي توجد بدائل للسلوك 

ين كثيرة فالهوايات والابداع والمطالعة وممارسة الفن وقناعة الانسان تجعله يحترم قوان
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المجتمع وقيمه. بينما الفقر يدفع بالإنسان لا دنى مستوى سلوكي ويدمر قناعاته 
 ويثير احقاده.

م العامل الفلسفي: ان التمايز بين ثقافات الامم وحضاراتها نظرا لاختلاف فلسفاته .3
ل الدو  التربوية والفكرية فالقواعد الفلسفية للإسلام تختلف عن غيرها وفلسفة الامة في

 تختلف عنها عند العرب والصينيون وغيرهم.الغريبة 

العامل الديني: لقد بينا في دور المؤسسات الدينية في التثقيف مما يجعل الامر  .4
واضحا في رسم وتحديد هوية السلوك الثقافي فللدين شعائره وطقوسه ويفرض علي 

 الفرد سلوكا مميزا مثل الصلاة والصيام وغيرها.

 افراد المجتمع الواحد يتمايز سلوكهم الثقافي حسب العامل القومي والاقليمي: ان .5
انتمائهم القومي فالأرمني والشركسي وغيرهم يحافظون علي الكثير من عاداتهم 

 وتقاليدهم.

 العامل الشخصي او الفردي: ان لكل انسان معاداته الفردية التي تنبع من العوامل .6
فاعل مع الواقع حسب الوراثية التي حددت مكوناته واسس شخصيته. فالإنسان يت

معادلته الشخصية وينجم عن هذا التفاعل نمطا سلوكيا يميزه عن غيره لذا نجد في 
 الاسرة الواحدة احد الابناء متدين واخر متحرر واخر يدخن والرابع لا يدخن.

مثلة كما نجد في المجتمع من يميل للرياضة والفراغ وهناك من يميل للعلم والمعرفة والا
 حصر لها.علي ذلك لا 

تأثير سلوك الفرد الثقافي بطبيعة الجماعي من الاصحاب والاصدقاء والاقران التي 
لي يتعامل معها الفرد فمصادقة المتدينون من الشباب تدفع بالشباب في كثير من الاحيان ا

 الالتزام بقواعدهم السلوكية وهذا ينطبق علي كل نوع من الجماعات.
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ينيا ل من وصل بسلوكه من خلال الخبرة والتعليم علميا ودمن يعلم السلوك الثقافي: هو ك
في الي مستوى القدرة علي الفهم والتأثير في الاخرين فالمعلم مكلف بتعليم السلوك الثقا

رجال افي و والوالدين في البيت مكلفين بتعليم السلوك الثقافي والمرشد مكلف بتعليم السلوك الثق
ارس في والمؤسسات التعليمية الاخرى من رياض اطفال ومدالدين مكلفين بتكوين السلوك الثقا

 وجامعات ايضا مكلفة بتكوين السلوك الاجتماعي.

 والصديق الاكثر ثقافة يعلم صديقه السلوك الثقافي.

 :من يتعلم السلوك الثقافي

هم  كل فرد في المجتمع بحاجة لتعلم السلوك الثقافي واكثر الناس حاجة للسلوك الثقافي
ى رومون من مقومات التربية الاجتماعية من الاطفال المشردين وفئة الافراد الذفئة المح

 يعانون من انحطاط اخلاقي اما عامة افراد المجتمع يتعلمون السلوك الثقافي عبر مراحل
د نموهم فالأطفال يتعلمون من ابائهم في الاسرة وفي رياض الاطفال وفي المدارس والمعاه

 والجامعات والمؤسسات. 

 قافيةلذا كل انسان قد يكون تلميذا للثقافة الاجتماعية التي تصهر الافراد في منظومة ث
 اجتماعية متكاملة.

 :للمعلم الاجتماعية للتربية أهمية دراسة الثقافةسابعًا: 

 هميةذكرنا سابقا ان المعلم يحتل مكان الصدارة في عملية نشر الثقافة والتثقيف وذلك لأ
 ثيرا ما تفوق تأثيرا الوالدين.دوره وقوة تأثيره علي المتعلمين والتي ك

ر لتأثيفالعلم قبل ان يعطي الطفل معلومة ما فأنه القدوة التي يقتدي بها المتعلم وهذا ا
ء لعلمايصل الي درجة الحب الكامل او الكراهية الكاملة فكثيرا ما كان سبب نجاح الكثير من ا

 وغيرهم المعلم الذي علمه واسسه والعكس ايضا صحيح.
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يضا امعلم لقاعدة نجد ان دراسة الثقافة للمعلم في غاية الاهمية وتركيبة ثقافة الومن هذه ا
  في غاية الاهمية ففي حقيقة الامر ثقافة المعلم تعمل علي ترسيخ او نسخ وتغيير ثقافة

و الطفل او التلميذ والمعلم يستطيع أن يقود أفكار وسلوك الطفل الي ما يريد سلبا ا
 ايجابا.

ته المعلم بعلمه ومعلوماته وعاداته ومعتقداته وميوله واهتماماته وصفا وتتمثل ثقافة
وسماته وكلها تنعكس علي شخصية المتعلم فضعف المعلومات يؤدي الي ضعف معلومات 

 التلميذ وهكذا الحال لكل جانب من جوانب شخصية التلميذ.

مستقبل الامة في هذا الاطار يؤكد محمد عطية الابراشي قائلا في واجب المدرس" ان 
ؤدوه بأيدي المدرسين وان تحسين الجيل المقبل في ايدي المعلمين. وهذا العمل شاق يجب أن ي
قوية برغبة وأمانة واخلاص وايمان وعقيده، فهم الذين يغرسون في نفوس تلاميذهم المبادئ ال

 ولا ينتظرون من عملهم جزاء ولا شكورا.

 ضرورات التثقيف للإنسان:

لي عجتماعي يحتاج الي مقومات سلوكية واخلاقية وعلمية وثقافية تساعده الانسان كائن ا
 التكيف مع الافراد وتمكنه من احتلال مكانة اجتماعية مناسبة له، ومعني ذلك:

 ان التثقيف يجعل الفرد قادرا علي فهم العلاقات الاجتماعية ومطبقا لها.

 و الاخرين مما يؤدي الروابطان تثقيف الفرد يهذب سلوكه وينمي احساسه بالعواطف نح
 معهم.

ة ان تثقيف الفرد ينمي عنده صفات علمية حميدة تعود عليه وعلي المجتمع بفوائد كثير 
 مثل الهوايات الادبية والفنية والرياضية.

ان نمو هوايات الانسان تفجر مواهبه وقدراته لان هوايات الاطفال تبدأ بميول بسيطة 
 تنتهي باحتراف كامل.
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ف الفرد يعني بالضرورة الالمام بالكثير من المعلومات والمعارف مما يوسع ان تثقي
شكل نية بقاعدته الاجتماعية ويمكنه من القيام بالعديد من الادوار التربوية والتعليمية والمه

 أفضل.

ه من ان تثقيف الفرد يمنحه من الجمال والروعة في طريقة تعامله وتفاعله مع غيره وتقرب
من احساسه وشفافيته مع الاخرين من اي موقع سيشغله معلما ام طبيبا ام  النفوس وتطور

 مزارعا الح.

يرتبط السلوك الثقافي بحاجات وطموحات الانسان واهدافه العملية التخصصية لذا من 
الواجب تثقيفه ومنحه صفة ثقافية مميزة تتناسب مه منهجه وتخصصه ادبيا او عسكريا او 

 غير ذلك.

ع منه ان يكون مربيا حتي لا طفاله والسلوك الثقافي شرط من شروط كل انسان يتوق
 الانسان المربي والا فسيكون عاجزا عن القيام بهذا الدور العظيم كأب وكأم.

ان تثقيف الطفل في كل مرحلة نمائية تعتبر مقدمة ضرورية للمراحل اللاحقة، والا  
 فسيكون هناك ضعفا مستقبليا.

مع  يجابينقصه الخبرة والراية وتثقيفه يجعله قادرا علي التعامل الاكما ان السلوك الطفل ي
 الاخرين ويزيد من قدرته علي التكيف وقدرته علي حل مشكلاته المختلفة.

ان المجالات العلمية بعامة اصبحت علما ولكل علم له منهجه وطرائقه الخاصة به 
قافة ل الثقات الصعبة والتي تدعم وتكموالانسان يحتاج للثقافة العسكرية كثقافة وقائية في الاو 

 السياسة.

 ني.س الفان الثقافة الفنية ترتبط بنمو الطفل عقليا وانفعاليا واجتماعيا ونمو الذوق والح

ويؤكد كل من) د. محمود صادق، جهاد عماري، ومحمد السيد( في تحديدهم اهداف 
بالمفاهيم وتنمي قدرتهم علي  مبحث التربية الفنية علي ان: ) التربية الفنية تزود الطلاب
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الملاحظة والتمييز بين عناصر العمل الفني وفي كشف ابداعات الطلبة وقدرتهم علي التذوق 
 الفني وفي فهم التراث الثقافي والشعبي وغير ذلك(.

 التثقيف للجميع: كل فرد هو جزء من الجماعة علي مستوى الاسرة والمجتمع ويعتبر كل
ورة ومركز علاقات حيوية، والثقافة للفرد تجعل من الفرد حلقة متط فرد حلقة وصل اجتماعية

ب نا صعبنظم تفكيرها ومقوماتها تسهل عملية الاتصال بين الفرد والجماعة فكثيرا ما نجد انسا
 المراس يرفض كل شئ ولا يفهم دوره بالصورة الصحيحة مما يزيد في معاناة الجماعة التي

 رى تتعامل معه. وتقع الطامة الكب

 عندما يكون هذا الشخص في موقع قيادي كرب اسرة او مسؤول في مؤسسة ما.

 التثقيف للمرأة: قد لا يكون كافيا ان نقول ان المرأة نصف المجتمع اذ علي عاتقها
 مسؤوليات تربوية واجتماعية قد تفوق هذا الحجم وكما قال الشاعر:

 الاعراق. الام مدرسة اذا اعددتها            اعددت شعبا طيب

 فلم يكن هذا الكلام عبثا وانما هو حقيقة.

ظم فالمرأة التي تنجب الاطفال تقوم علي تربيتهم وغرس كل قواعد الشخصية من اللغة ون
م التفكير والعادات وفهم القوانين الاجتماعية لدى اطفالها وهي التي تحدد معالم سلوكه

ب وتكسبهم المهارات الحركية في اللع الاجتماعي وطرق تعاملهم مع الاخرين وردود فعلهم،
 ثقافةوبخاصة قبل التحاقهم برياض الاطفال ثم انها تنمي القيم الاخلاقية  عند اطفاله. فال

 رها.ة وغيبكامل جوانبها ضرورة ملحة للمرأة من ثقافة دينية وتربوية وعلمية واجتماعية واخلاقي

ه التثقيف للطفل: ان السنوات الاولى من حياة الطفل هامة جدا في تحديد معالم شخصيت
ر وارساء قواعدها للمستقبل فاذا كان هذا البناء هشا ضعيفا كان مهزوزا متصدعا في الكب

 والثقافة بكامل جوانبها تعمل علي وجود تكامل وانسجام بين جوانب شخصيته من جهة وبين
  -الاتجاهبهذا  -مستوى نموه



 

 80 

او ذلك في المستقبل، لذا يجب ان نواكب بالمعارف مستوى نمو الطفل يوم بيوم وسنة 
 بسنة.

الب قثقافة الفن: الفن الجانب الذي يجمع الذوق والجمال والموهبة والعلم والابداع في 
مع تالمجواحد متكامل. لذا نجد ان الثقافة الفنية تكسب الفرد قدرة فائقة علي تذوق الطبيعة و 

 والادب والعلاقات الاجتماعية والافراد بمنتهى الحساسية والشفافية.

جهد  فالإنسان الذي لديه ثقافة فنية نجد انه يقيم ما ينتجه الاخرين وما يقوموا به من
 بصورة تعكس ما يستحقه هذا النتاج او ذلك.

 الحس الفنيوليس هذا فحسب فان الاتجاهات العلمية والفكرية في المستقبل تعتمد علي 
ك ر وذلللفرد في مرحلة الطفولة وهذه العلاقة تأخذ طابعا اكثر حساسية واكثر حاجة عند الكبا
 لما للفن من اهمية في تقدم المجتمع وتحقيق اهدافه علي كلي المستويات الاستراتيجية.

ة عجلي فالثقافة التقنية) التكنولوجية(: نعيش حاليا في عالم الحوسبة الذي احدث انقلابا 
نها مالزمن وسرعته. ان الثقافة المعلوماتية التي دخلت كل مناحي الحياة وبخاصة العسكرية 

 والتي اتت بتغييرات هائلة في مجال التسلح وادوات القتل الجماعية.

ومن جانب اخر فان التقنية الحديثة خطت بالفرد بصورة مذهلة باتجاه سهولة الحصول 
  علي المعلومات وسرعة انتقالها

فعن طريق ) الانترنت( يستطيع الشخص في امريكا قراءة الصحف في اي بلد من العالم 
 قبل نشرها في الصحف المحلية.

والامر لا يقف عند هذا الحد فنحن كل يوم نسمع عن اختراع جديد وصناعة اجهزة 
تمد تعجديدة واكتشافات علمية جديدة والتسابق بين الامم يقوم علي جانب الاختراعات والتي 

 علي التكنولوجيا والحوسبة.



 

 81 

المكتوب: ان الثقافة كنتاج يعكس الواقع الاجتماعي والسلوكي في كافة  ءما الشي
يئة بالب الاتجاهات كتبت في المؤلفات الادبية من شعر ونثر منذ اقدم الازمنة اذ تغني الشعراء

ل ن خلامالحقب التاريخية  وحاكوا بشفافية البيئة الاجتماعية والقيم والعادات حتي كدنا نعيش
 قراءة ادبهم واثارهم.

 ربويةوالان نجد ان الصحف والمجالات بكافة انواعها السياسية والاقتصادية والصحية والت
د او تصوغ السلوك الثقافي وتجسده، يستطيع الافراد فهمه وتطبيقه وذلك من خلال عملية النق

 التوجيه والارشاد او التعليم والتثقيف...

ك ما ينشر في الادب الفني والسياسي والاقتصادي والتربوي يعبر بصدق عن وكذل
 السلوك الثقافي.

شنها تولا ننسي ان هناك محاولات للتأثير في سلوكنا الثقافي بسبب الحرب الثقافية التي 
 ة التيارات الثقافية المعادية والتي تحتاج من الافراد الي مستوى متقدم من الوعي بكاف

ومجالاته ليحدد من السلوك الثقافي ما يفيضه وما يضره او ما يشكل خطرا اتجاهاته 
 عليه.
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 الرابــــــــــعصل ــــــالف

 تغير الثقافة الاجتماعية للتربيةوامل ع

 

 يهدف هذا الفصل إلي:

 بالتغير الاجتماعي من حيث:تعريف الطالبة -

 .. المفهوم1

 . الخصائص والأنواع.2

 لمؤثرة في تشكيله.. العوامل ا3

 اثه.دور التربية في إحد-4

 ر الاجتماعي وبعض أمثلته في المجتمعات المتقدمة والنامية. نظريات التغي-5

 بالتغير الثقافي من حيث: تعريف الطالب--

 .. مفهومه والعوامل المؤثرة فيه وأنماطه1

 . العلاقة بينه وبين التغير الاجتماعي.2

 مع والتربية في إحداث النهوض الثقافي.. بعض مظاهره ودور المجت3
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 الرابــــــــعصل ـــــالف

 تغير الثقافة الاجتماعية للتربيةوامل ع
 

 

 مقدمة:

 

ى فـهـا مثيـل لعلنا لا نكون مبالغين إذ قلنا بأن التغيرات التى تحدث فـى عالمنـا اليــوم لـم يكـن ل
ص  منــا المعاصــر بأنــه عــالم متغيــرتــاريا البشــرية مــن ناحـــية الكــم والكيــف ص ومــن هنــا يوصــف عال

قمــر ص فالعــالم اليــوم وصـل مــن ناحيـة التقـــدم العلمـى إلــى درجـة مذهـــلة حيـث وصــل الإنسـان إلــى ال
لعــالم ص اولقـد حدثت تغييرات جذرية فى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية فـى معظـم دول 

 ل الإعـلامييـر ص وفـى كـل يـوم تنقــل إلينـا وسـائووسـائل الأعلام تغيرت أيضـاً وتسـهم بـدورها فـى التغ
الحـرب  المزيد من التقدم الذى تحرزه الدول المختلفة فى الطب و الهندسـة . وحتـى وسـائل و أدوات

 تطورت بدرجة مذهلة ومخيفـة فـى نفـس الوقـت . وفرضـت هـذه التطـورات المختلفـة تغيـرات مختلفـة
و غيـر أما أن هذه التغيرات تؤثر بطريقـة مباشـرة بعيدة المدى فى علاقات الدول بعضها البعض . ك

وانــب يحــدث تغييــرات فــى الجمباشــرة فــى التطــورات الثقافيــة فــى دول العــالم . وكــل تغييــر فــى جانــب 
ــرات م الأخــرى  ــدول يحــدث تغيي ــة مــن ال ــر فــى دول ــدول الأكمــا أن التغيي ــى ال ــة الأبعــاد ف خــرى تفاوت

ال هـذا المجـ ب المواطنين ص بل تتطلب تكيفاً مسـتمراً وفـىوتتطلب هذه التغييرات تكيفاً خاصاً من جان
تربيـة ان دور اليبرز دور التربية ص فالتربية تقوم بإعداد الأجيال الناشئة للمواطنة الصالحة . ولقد كـ

تمـع الـذى إلى عهد قريب يقتصر على نقل التراث الثقافي إلى الأجيال الناشئة لتندمج فى حيـاة المج
رات ع أوضاع هذا المجتمع . غير أن هذا الدور لم يعد يصلح فـى عصـر التغييـتعيش فيه وتتكيف م

يـدى قلالمذهلة الذى نعيش فيه . أى أنـه لـيس مـن المعقـول أن تقتصـر التربيـة علـى أداء دورهـا الت
بيعتـه . وفى بداية هذا الفصل نحاول أن نناقش التغير الثقـافى وطفى حفظ التراث الثقافى فحسب . 

ى فـير . أمـا ثانى سنقوم بمناقشة عوامل التغير الثقافى مع الإشارة إلى عوائق هذا التغوفى الجزء ال
يــة ثــم الجــزء الثالــث فســنناقش علاقــة التربيــة بــالتغير الثقــافى غارضــين لــرأى بعــض المــدارس التربو 

 محددين الدور الذى يجب أن تقوم به التربية . 
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 اوطبيعته ة الاجتماعية للتربيةتغير الثقاف
يــر عتبــر فــى حالــة اســتقرار نســبى ص وان تكــن مــن الناحيــة الواقعيــة غالثقافــة فــى أى مجتمــع ت

 مستقرة فهى فى حالة تغير مستمر . 
 ا بأنمـاطونحن نقصد بالتغير حدوث تعديلات فى أنماط الثقافة أو تغيير هذه الأنماط واسـتبداله

ر ى . وتغيـات أخـر جديدة . فاستخدام وسائل جديدة للمواصلات يعتبـر تغييـراً ثقافيـاً وتنـتج عنـه تغييـر 
ــرات ثقاف ــى اشــتراكي إلــى تغي ــى ديمقراطــي أو مــن رأســمالي إل ــة النظــام السياســى مــن اســتبدادي إل ي

ؤدى وقيام صناعات معينة فى مجتمع معين يؤدى إلى تغييرات فـى حــياة هـذا المجتمـع تـ 0مختلفة 
اء : الشـ  ثلاثــة أشــيوفى رأى " ماكيفر " أن التغير يعنى  0بدورها إلى سـلسلة أخرى من التغيرات 

  0الذى تغير ص والش  الثابت فى الش  المتغير ص والفترة الزمنيـة التى يستغرقها التغير 
رج عـادة خـا وقـد تحدث التغيرات نتيجـة الزلازل والبراكين والفيضانات ص لكن هذه التغيرات تكون

ن كان يحـاول مجابهتها ص والتغير الذى نقصده هن  ضع لسـيطرةا هو التغير الذى يخإرادة الإنسـان وا 
  0الإنسـان 

فـــى  التغيـــر الثقـــافي أكثـــر شـــمولا مـــن التغيـــر الاجتمـــاعي ص فـــالتغير الثقـــافي يعنـــى التغييـــرات
وظيفـــة التكنولوجيــا والعلـــوم والفنـــون وغيرهـــا ص أمــا التغيـــر الاجتمـــاعي فيعنـــى التغيــر فـــى تكـــوين و 

 0الوحدات الاجتماعية 
ــذ  ــر مــن ناحـــية  والتغيــر عمليــة مســتمرة من ــة تتغي ـــدم العصــور ص فالمؤسســات الاجتماعي أق

تغيـر لإنســان توظيفتها وتكوينها لتواجـه الحاجات الجديدة للإنسـان ص والوسائل الماديــة التـى تخـدم ا
وا دة ص ويبـدنتيجـة التحسينات التى تدخل عليها ص بـل إن اللغــة نفســها تتغيـر لتواجـه المواقـف الجديـ

ة ات المتصـللكلمات والعـبارات الجــديدة التـى تـدخل إلـى قـاموس اللغــة لـتعكس التغيـر هذا التغير فى ا
 0بوظيفة اللغـة 

 :  ة الاجتماعية للتربيةالثقافتغير سرعـة 
 لمجتمعـاتغير أن التغير الثقافي تتوقف على الثقافـة التى حدث فيهـا   التغيـر ص فـالتغير فـى ا

ص إلا  دو للتغيـرداد يقــاوم التغيـر ص والتزمـت عـالاستبداديـة والمتزامنة يتميـز عـادة  بـالبطء ص فالاسـتب
أنــه أصــبح مــن الصــعب فــى الوقــت الحاضــر عــزل المجتمعــات الاســتبدادية أو المتزامنــة عــن تيــار 

قدمــية فكـار التالتغير ص فتقـدم وسـائل المواصلات والاتصال واستخدام الترانزستور أدى إلى انتقـال الأ
    0قـافات الاستبدادية والمتزمتـة والوسائل الماديـة الحديثة إلى الث
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ه ننـا تتجــومع ذلك فهنـاك فرق بين التغير التدريجي البط  والتغير المفاج  السريع ولعـل أذها
طريقــة بباســتمرار عنــد الحــديث عــن التغيــر إلــى التغيــرات التــى تــؤثر فــى حـــياة الأفـــراد والجماعــات 

 0واضحة
 نحــس لاعمليــات التغيــر منــذ أقـــدم العصــور إلا أننــا وبــالرغم مــن أن الثقـــافات المختلفــة تمــر ب

لفرنســية ابالتغير إلا فى الفترات التـى ظهـرت فيهـا أمثلـة صارخــة للتغيـر فعنـدما نتحـدث عـن الثـورة 
لثــورة يجـول بخاطرنــا التغيـرات التــى نتجــت عنهــا فــى داخـل فرنســـا وخـارج حــدودها ص وعنـدما نــذكر ا

ــر  ـــدم الكبي ــذكر التق ــاج ص ونشـــأة المراكــز الصــناعية ص والصــالصناعـــية نت ــات الإنت ــين فــى عملي راع ب
تـى لنتـائج الالعمال وبين أصحاب الأعمـال ص وتكوين نقابات العمال وقـيام الرأسمالية وغير ذلـك مـن ا

  0ترتبت على الثورة الصناعـية 
لى جانب هـذه التغيـرات الضـخمة يمكـن أن نـذكر اسـتخدام الطـائرات ومـا أحدثتـه مـن ت ات غــير وا 
حقوقهـا  ثقافـية ص كما أن تعلم المرأة ومشاركتها للرجل فـى مجـالات العمـل المختلفـة وحصـولها علـى

 0الاقتصـادية والاجتماعية والسياسية كلها تغيرات ثقافـية وأن أصبحنا نألفها 
جهود علــى أن الــذين يعيشــون مــا قـــبل التغيــر ومــا بعـــده هــم الــذين يشــعرون حقــاً بــالتغير وبــال

بيـرة ص كضنية التى بذلت فى سبيل تحققـه ص أما من يجنون ثمار التغيـر فـلا يشـعرون بـه بدرجــة الم
لمـرأة ي ص أمـا افالمرأة التى عاصرت ما قبل وما بعد حركة تحرير المرأة تدرك أبعـاد هذا التغيـر الثقـاف

عيـة هـا الطبيالجديدة التى ولدت وتربت فى أحضان هـذا التغيـر فتشـعر بأنهـا إنمـا تحصـل علـى حقوق
0  

 : ة الاجتماعية للتربيةالثقافتغـيرمحـتوى 
 لفـرق بـيناوقـد يبدو الفرق بين التغـير التدريجى والتغير السـريع فرقا فـى الدرجـة فقـط ص لكـن 

ـة  التغــــيرات الثقافــــية فـــى الماضـــي والتغيـــرات الثقافــــية فـــى الحاضـــر هـــو فـــرق فـــى كـــل مـــن الدرجـــ
 0 العلمى ووسائل المواصلات الاتصالوالمحتوى ص ويرجع ذلك إلى تقدم كل من أسـاليب البحث 

ولقـد كـان التغيـر بطيئـاً فـى العصـور القديمــة ص كمـا كانـت التغيـرات تمثـل أولـى الخطـوات علـى 
طريــق الإنســانية ص وكانــت الأنظمــة الاســتبدادية فــى العصــور الوســطى فــى أوروبــا عقـــبة فــى ســبيل 

ـلام الإنسانيــة الكبيـرة فقـد حـدثت تغيـرات التغير ص أما فى الشرق الإسلامي حيث أشرقت تعـاليم الإسـ
كثيرة ص فقـد أضـاف العرف إلى ما أخذوه عن الفرس  والإغريق والهنـود ص وأحـدثوا تغيـرات فـى الـنظم 
الاقتصادية والاجتماعيـة والسـياسية لم يعرفها العـالم من قبـل ص وتفـوق العـرب فـى فــن العمــارة وفـى 

ال يضــرب بــه المثـــل غيــر أن التغيــر فــى الشــرق الإســلامي عـــاد صــناعة الزجـــاج والمنســوجات مــا ز 
وبدأت شـمس النهضــة تشــرق مـن جديـد علـى أوروبـا البطء فى أواخـر العصور الوسطى ص وتمـيز ب
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منذ القرن الرابع عشـر ص وظهـرت طبقـة التجــار ونشــطت تجــارتها وزادت ثروتهـا ص وبـدأ عصـر مـن 
ودخلــت أوروبــا ص ورت التجــارة وزادت فيــه العـــلاقات بــين الــدول اليقظـــة نشـــط فيــه الفــن والأدب وتطــ

عصر الإصلاح الدينى والثورة العلمية فى القـرنين السـادس عشـر والسـابع عشـر ص فقــد ثــار النـاس 
علــى تحـــكم رجــال الــدين وظهــرت كنــائس قومـــية فــى أوروبــا ص وقـــام " فرنســيس بيكــون " يبشـــر 

وفى أواخـر القرن الثامن عشر قامت الثورة الفرنسـية تدعــو إلـى العلمى ص بأسـلوب جديد فى البحث 
الإخاء والحريـة والمسـاواة ص وقـد أحدثت هـذه الثــورة تغييـرات بعــدية المـدى فـى داخــل فرنســا ص كمـا 
أمتـــد أثرهــا إلــى خـــارج حــدود فرنســـا ص وقـــامت ثــورات وحــروب طويلــة فــى أوروبــا كــان لهــا تأثـــيرات 

  0المدى فى خريطة العـالم الثقافـية  ثقافـية بعيدة
وفـــى القـــرن التاســـع عشـــر ظهـــرت تغــــيرات اجتماعيـــة واقتصاديــــة وسياســـية فـــى المجتمعـــات 

 0ة الرأسـماليو الأوروبية نتيجـة ظهور القومية وانتشار المبادئ الديمقراطية وقـيام الثـورة الصـناعية 
 .1914لحرب العالمية الأولى فى سنة واستمر التغير فى بداية القرن العشرين وحتى قـيام ا

 تغيــرات صإلا أن الفـــترة التــى ســبقت وأعقبــت الحــرب الثانيـــة تمثـــل بدايـــة ســـلسلة طويلــة مــن ال
تهـا شـعوب وثور فقـد برزت هذه التغييرات نتيجـة الصراع بين الديمقراطية والفاشــية ونتيجــة ليقظــة ال

  0على الاستعمار وبسبب التقـدم التكنولوجي 
 التغيرات الماديـة والتغيرات اللاماديـة : 

هــم مـن أويميل معظم علماء الاجتمـاع والانثروبولوجيا إلـى اعتبـار التغيـر فـى الجانـب المـادى 
 جتمـاعي (التغير فـى الجانـب اللامـادى ص ويتـزعم هـذا الـرأى " ولـيم أوجبـرن " فـى كتابـة ) التغيـر الا

ـة علـى فــة الماديـوثقافـة غير ماديـة أو لاماديــة ص وتشـتمل الثقافهو يقسـم الثقافة إلى ثقـافة ماديـة 
ســلحة أمــا أدوات ووســـائل الإنتــاج التــى تحقــق للإنســـان مطالبــة الماديـــة كالمبــاني والمواصــلات والأ

والاجتماعيـة  قتصاديــةالثقـافة اللاماديـة فتشمل العـادات والتقـاليد والمثل العليا والنظم السـياسـية والا
ذا ما حـدث تغـير فـى الجانـب اللامـادي فإنـه يسـتتبع ذلـك تغيـر فـى الجانـب اللامـادي ص ص غيـر أن  وا 

 للتغيـرات وقتاً معيناً لابــد أن يمضـي حتـى تحـدث التكيفـات المناســبة فـى الجانـب اللامـادي اسـتجابة
ض فـى بعـفى الجانب المادى ص وتسـمى هـذه الظـاهرة بظـاهرة التخلـف الثقـافي ص أى حـدوث تغــيرات 

  0الأجواء أولا ثم حدوث تعـديلات وتكيفات فى الأجـزاء الأخرى بعد ذلك 
غيـر أن التغيـرات الثقافــية قـد تحــدث أيضـاً نتيجــة للتغيـر اللامـادي فالتغــيرات التـى حـدثت فــى 
ــدول ص  ــى أخــذت بهــا هــذه ال ـــة الت ــى الفلســـفة الاشتراكي ـــة ترجــع بصــفة أســـاسية إل ــدول الاشتراكي ال

ل حول أسبقية أو أهمـية التغيـر المـادي أو التغيـر اللامـادي سيسـتمر مـا دامـت هنـاك تغيـرات والجـد
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مســـتمرة لكـــن الحقيقـــة المؤكــــدة هـــى أن التغيـــرات تحـــدث بطريقـــة متفاعلـــة بـــين الجـــانبين المـــادي 
  0واللامادي للثقـافة

محطـات  طـرق وبنــاءفاختراع السـيارة تغير مادى ص وقـد أدى هذا التغير إلى الاهتمام برصف ال
عــداد أمــاكن خاصـــة بوقــوف الســـيارات ص وقيــام ورش لإ صــلاح خاصـــة لتمــوين الســـيارات بالوقـــود وا 
قـــامة إشــارات ضــوئية  الســـيارات ص وبنـــاء أمــاكن خاصــة يتـــرك فيهــا أصــحاب الســيارات ســياراتهم ص وا 

حـدثت  رات الماديـة التـىوكل هذه تمثل بعض التغيـ 0حمراء وخضراء تنظم مرور المشـاة والسيارات 
 0نتيجة اختراع السيارة 

عـداد الهيئـة التـ ى تقـوم وفى الجانب اللامادي نجد التغيرات تتمثل فى وضع نظم   المـرور ص وا 
يارات بتنظيم وتنفيـذ هـذه الـنظم ص والكشـف الطبـى علـى سـائقي السـيارات وانتشـار التـأمين علـى السـ

 0وعلى سائقيها ضد الحوادث 
ــ ــادي وانتشــار التعل ــر لا م ــا 0يم تغي ــب الم ــى الجان ــرة ف ــرات كثي ــر تغي ــد أحــدث هــذا التغي دي وق

ـــاج أدوات 0واللامـــادي  نت ـــى إنشـــاء المـــدارس ورواج صـــناعة المقاعـــد المدرســـية ص وا  ـــد أدى إل  فق
نشاء المطابع التى تطبـع الكتـب والكراسـات ص كمـا أدى انت يم شـار التعلـالمعامل والوسائل التعليمية وا 

عـدادإلى قيام اللج عداد المنـاهج وا   المعلمـين ان المختلفة المتخصصة لوضع نظم التعليم المختلفة وا 
يـة ورفـع  كما طالب المثقفون الذين كثـر عـددهم نتيجـة انتشـار التعلـيم بتطبيـق المبـادئ الديمقراط 0

 0مستوى معيشة الطبقات الفقيرة 
ي يتقبلــون التغيــر المــادويســتقبل النــاس عــادة التغيــر بشــ  مــن الحيطــة والحــذر ص غيــر أنهــم 

 ة الفائـدةبأسرع مما يتقبلون التغير اللامادي ص فالتغير المادى يـؤدى إلـى تغييـرات قـد تكـون ملموسـ
لـولادة اأما التغير اللامادي فهو يعنى تخليهم عـن عـادات وتقاليـد غرسـت فـيهم منـذ  0بالنسبة لهم 

قناع الناس بحكمة التغيرات اللامادية مسألة فى غاية ال  0صعوبةوا 
ك سـى فـى ذلـولذلك نلاحظ انفصالا دائما بين التقدم التكنولوجي والتغير فى القــيم والسـبب الرئي
 التخلص مـنبـيرجع إلى أن التكنولوجيا تتغير بالإضافة ص أما التغير فـى القـيم فتغيـر بـالإحلال ص أى 

حــلال الاتجاهــات والعــادات والمثــل ال تالاتجاهــات والعــادا ونلحــظ  0جديــدة محلهــا والمثــل القديمــة وا 
لفـة أو ذلك بوضوح فى الدول النامية فقد حدث فيها تطور كبير فيما يتصل بإقامة الصـناعات المخت

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكات
  0حديثة للمواصلات  

 غيــر أن تشــجيع النــاس علـــى إلحــاق أبنــائهم بالمـــدارس الصــناعية أو الزراعيــة أو التجاريـــة
لمهــن افقـد تعــود النـاس علـى تـوقير  0صـدى كبيـراً المتوسـطة لإعـداد العامـل الفنـى المــاهر لا يجـد 

لــدول ويجــد المســئولون فــى ا 0والوظــائف الحكوميــة بينمــا ينظــرون إلــى الأعمــال اليدويــة نظــرة أقــل 
 0النامية صعوبات كبيرة فى تغير القيم القديمة واقناع الناس بجدوى القيم الجديدة 
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 ة الاجتماعية للتربيةالثقافتغير عوامل 
 الثقافي فما يأتى : ويمكن تحديد عوامل التغير  
 0الاختراعات  -1
 0الانتشار الثقافي  -2

 0التكامل الثقافي أو إعادة تفسير الثقافة   -3

 أولاً :   الاخـتراعـــات  :
هـا تنقــل عنو وتعتبر الاختراعات من أهم عوامل تغير الثقافـة ص وقــد تتـأثر ثقــافة بثقــافة أخـرى 

  0النهايـة إلى أحـد الاختراعات بعض العناصر ص إلا أن كل عنصر ثقـافى يرجع فى 
ص أمـا  ويميز " رالف لنتون " بين الاختراع والاكتشـاف ص فالاكتشاف يـتم نتيجــة لحـادث عرضـي
ـــابة  ـــة إالاختــراع فيــتم نتيجـــة لتصــميم ســـابق أو خطـــة عمــل ســـابقة ص ويعـــتبر الاكتشـــاف بمث ضاف

ــداً  ــاً جدي ــر تطبيق ــراع فيعتب ــا الاخت ـــة ص أم ــنحن عـــادجـــديدة للمعرف ــك ف ـــرفة ص ومــع ذل ة نســتخدم  للمع
ديــة علـى ويعتقد الـبعض أن الاختراعـات ترمـز فقـط للجوانـب الماللفظين للدلالة على معنى واحـد ص ا

ـــى أن بعـــض عل ـــة ص عل ــــة والجــــوانب اللامادي ـــر عـــن الجــــوانب المـادي مــــاء أن الاخــــتراع عــــادة يعب
  0لامادى ديد الاجتماعي ( للدلالـة على الاختراع الالأنثروبولوجـيا يفضلون استخدام لفظ ) التج

 ما الدافـع إلى الاختراع ؟ 
ـــد  ــأة ص وق ــى الكســب والمكاف ــراع هــو الرغـــبة ف ــى الاخت ـــع إل ــبعض أن الداف ــد ال ـــد يعتق ــد يوق عتق
ى التــى الــبعض أن المكانـــة الاجتماعـــية التــى تعــود علــى المختــرع كالشــهرة والتقـــدير الاجتمــاعي هــ

ســياً سـبباً رئي إلى مواصلة جهوده وأبحاثـه حتى يتم اختراعه ص لكن المكافـأة الماديــة لا تعتبـرتدفعـه 
ا مـخاصـة إذا فى الاختـراع أمـا التقـدير المعنـوي الـذى يلقـاه المختـرع فـيمكن اعتبــاره أحــد الدوافــع و 

ة فــع أزمــرورياً لدكان الاختراع سيسـد حاجــة المجتمـع فـى ناحــية معينــة ص أو إذا كـان الاختـراع ضـ
  0من الأزمـات التى يواجهها المجتمع 

جـال لا ومع ذلك فالتقـدير الاجتماعي يتوقف على اهتمـام الجماعــة ص فـإذا كـان الاختـراع فـى م
ــــــــــــــــــــــــــــابل  ــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــوف يق ــــــــــــــــــــــــــــام الجماعــــــــــــــــــــــــــــة فإن  يحظـــــــــــــــــــــــــــى باهتم

دة أكثـر يكـون عـاأما الســبب الرئيسـي الـذى يـؤدى إلـى الاخــتراع فهـو أن المختـرع بعـدم الاكتراث ص 
دراكاً من غيـره لـبعض النقـائص أو المتاعـب التـى تعــانى منهـا ثقافــته ص فقــد  وجـد هـذه تحسـاسية وا 
لا  حــيد الـذىالنقائص أو المتاعب فى الثقافـة لكن الأفـراد يتقبلونها ص أما المخترع فهو الشـخص الو 

سـبق عليهـا وتغييرهـا ص وقــد ي يستطيع أن يتكيف مـع نقـائص عناصـر الثقافــة فيعمـل علـى القضــاء
لا بعــد إبعــض هــؤلاء المختــرعين زمــانهم ص فــلا يقتنــع أعضــاء الثقـــافة باختراعــاتهم ولا يســتخدمونها 

  0موتهم 
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أنـه بلاختـراع وتبـدو العلاقـة واضحة بين المخترع واختراعه وبين ثقافـته ص فقـد عرفنا من قــبل ا
جتمــع معرفـــة شــ  ســابق علــى الاختــراع ص فالمعرفـــة فــى تطبيــق جـــديد للمعرفـــة ص وهــذا يعنــى أن الم

 صيـة للفـرد معين هى التى توجـه المخترع فـى اختراعـه ص والثقــافة بـذلك تفـرض حــدود القــدرة الإبداع
عــين م فـإذا مـا وجــد مختـرع فـى ثقــافة تجهـل أشــياء معينــة فإنـه لا يسـتطيع أن يمضـي فـى اختـراع

ختراعـه بـل اافة على تزويد المخترع بالأدوات التـى يحتـاج إليهـا فـى ولا يقتصر دور الثقـيفكر فيه ص 
يــادة ـاعد فـى ز أنها توجـه اهتماماته ص ولقـد اهتم الأوربيون مثلا باختراع الأدوات والمعدات التـى تسـ
تكاكهـا ت قبــل احالإنتاج لأن ثقافتهم اهتمت بالعمل والإنتـاج أمـا الثقافــة الهندوكــية بالهنـد فقــد كانـ

ى زيـادة تســاعد فـ الثقافـة الأوروبيـة تهتم بالفلسـفة والتأمل الفلسـفى ص ولذلك لم تهتم بالآلات التـىب
  0الإنتاج 

فقــط  وتبـــدو المخترعــات الماديـــة والاجتماعيــة للنــاس علــى أنهــا شــ  جـــديد ص غيــر أنهــا تعتبــر
 ه منظـر قـوسلباريس مثلا يبهر جزئياً جديدة ص فكثير من مكوناتها يتـألف من عناصـر قديمـة والزائر 

لأثـر مــن أول مــن خلـق هـذا االنصـر الـذى أقــيم لتخليـد انتصـــارات نـابليون ص لكـن الفرنســيين ليسـوا 
 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 

  0س للنصر الزمان ص وتوجـد بكثير من المدن الأوروبيـة أقواومان بنوها منذ عشرين قرناً من فالر  
ـتراع ت أو اختراعــات أخــرى ضــرورية تســـبقه ص فاخــكمــا أن الاخـــتراع يعتمــد دائمــاً علــى معلومــا

 لـى معرفــةالطائرة اعتمد على معرفـة آلــة الجـازولين ص واختـراع حســاب التفاضـل والتكامـل اعتمــد ع
  0الهندسـة التحليـلية 

 جماعـــة صكــذلك لا يكافـــأ المخـــترع علــى اختراعــه إلا إذا كــان هــذا الاختــراع يتفــق مــع اهتمــام ال
لجـــديدة ات جـــديدة للزراعـــة لا يرحــب بــه كثيــراً فــى مجتمــع مزدحـــم بالســكان ص فــالآلات فــاختراع آلا

مـام أاب العمـل تؤدى إلى الاستغناء عن كثير من الأيدي العاملــة ص بينمـا الآلات التقليديــة تفـتح أبــو 
  0من الزراعـيين             أكبر عدد

لأيـدي لناس استخدام الآلات ليفيــدوا مـن اوفى مجتمع كالمجتمع الأمريكي أو الروسي يفضـل ا
ماعيـة ص العاملة فى مجـالات الحــياة المختلفــة ص ويمكـن أن يقــال نفـس الشـ  عـن المخترعـات الاجت
أســاليب و ففى مجتمع فقـير يكافـح الناس فيه فى ســبيل لقمــة العـيش لا يرحـب كثيـراً بـاختراع طـرق 

 حديثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  0فى التربيـة 

مجتمعـات لا تسـتقبل المخـترعات الاجتماعيـة بنفس الحمــاس الـذى تســتقبل وعـلى أي حـال فال
 بـــــــــــــــــــــــــــــه المخــــــــــــــــــــــــــــــترعات الماديـــــــــــــــــــــــــــــة ص وعلـــــــــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــــــول 
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" رالف لنتون " مقــابل كـل اخــتراع حقـق نجاحـاً علـى الصـعيد الثقافــي والاجتمـاعي هنــاك كمـا يبــدو 
ل مـن ناحــية اجتماعيـة وثقـافيــة "  محتملا لا يقـل عن ألف من الاختراعات التى كان مصيرها الإهمـا

0 
 الثـورة الصناعــية : 

بــر والثــورة الصــناعية تطبيــق للمخـــترعات علــى نطــاق واســع فــى مجـــال الإنتـــاج وهــى بــذلك تعت
ـم بقـى بالرغـعاملا متفرعاً من المخترعات ولهـا أثرهـا فـى التغــير الثقـافي غيـر أن الثـورة الصـناعية ت

  0ات كثيرة الثقافي وتكـاد أن تقف وحدها فى العصر الحديث رمزاً لتغـير  من ذلك أهـم عوامل التغير
 الجملـة صفقـد تحـول الإنتــاج نتيجــة الثـورة الصـناعية مـن إنتــاج بكميـات محـدودة إلـى إنتـاج ب
ت الآلات ولقـد تحقق ذلك نتيجـة تطبيق مبادئ التقـدم العلمى فى القرن التاســع عشـر ص فقــد أصـبح

 ل الصــغيرةوى المحركــة بعــد أن كــان يــتم تشغـــيلها بالأيــدي ص ولــم تعـــد المنــازل أو المحـــاتعمــل بالقـــ
 تصـــــلح للإنتــــــاج بالجملـــــة ص فقــــــامت المصـــــانع التـــــى تســـــتطيع أن تســـــتوعب عـــــدداً كبيـــــراً مـــــن 

  0العمال والآلات 
ان ظهـور كـولقـد كان مـن نتــائج التوســع فـى الصـناعة وازديـاد الأربــاح قــيام الرأسـمالية ولـئن 

صــر الطبقـــة المتوســطة التــى اشــتغلت بالتجــارة ظــاهرة مــن ظــواهر تطـــور المجتمــع الأوروبــي منــذ ع
ذت الأوروبــي فــى القــرن التاســع عشــرص ولقـــد أخــ عالنهضــة فظهـــور الرأســمالية يميــز تطــور المجتمــ

  0الرأسمالية تدافـع عن مصالحها وتستغل العمال فدخـلت فى صراع مع الطبقـة العامـلة 
ـــع عــن مصــالح العمــال ضــد اســتغلال الرأســمالية ــا قـــامت التنظيمــات العمـــالية تداف ص  ومــن هن

وتحــــاول الحصـــول علـــى مكاســــب العمـــال فـــى شـــكل زيــــادة فـــى الأجــــور وتحديـــد لســــاعات العمـــل 
تطــوير  والتأمينــات المختلفــة ضــد البطالــة والعجــز والشيخوخـــة ص وظهــور الطبقـــة العماليــة أدى إلــى

وبـي تمـع الأور مفاهـيم الديمقراطية ونظم الحكم مما أدى إلى تغـيرات ثقـافــية كثيـرة فـى المج كبير فى
 بصــــــــــــــفة عامـــــــــــــــة وفــــــــــــــى انجلتـــــــــــــــرا قلعـــــــــــــــة الصناعــــــــــــــــة فــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك الحـــــــــــــــين 

  0بصفة خاصـة
ق الأســوا ولم تقف الرأسمالية عند حـد تحقيق المزيـد من الأربـاح بل أخذ دعاتهـا بنـادون بتـرك

ـــة لتصــل الأســعار إلــى مســتوياتها الطبيعيــة عــن طريــق قــانون العــرض مفتوحــة ومنــع تدخـــل  الدول
زمـــة والطلــب ص ثــم اتجهــت الرأســمالية إلــى ميــادين جـــديدة تحصــل منهــا علــى المـــواد الأوليـــة اللا 

ـــيا ويســت ــه فــى آســـيا وأفريق غل للصناعـــة وتصــرف فيهــا منتجاتهــا ص فأخــذ الاســتعمار يضــرب معاول
دما هبـت لية استغلال الشعوب فترة طويلة حتى الحـرب العالمــية الثانيــة عنـالشـعوب ص واستمرت عم

  0الشعوب تطالب بالاستقلال وتقـاوم الاستعمار " 



 

 92 

 نمو الديمقراطـية : 
ص  لصناعــيةاولم تكن الحركة الديمقراطيـة وأثرهـا فـى الثقافــات المختلفـة بأقــل شـأناً مـن الثـورة 

ـاركة فـى الأوروبيـة منـذ نهايــة القـرن التاسـع عشـر يطـالبون بالمشـفلقـد قـام المواطنون فـى الـدول 
ـــة تمثـــل جماهـــير الشــعب ص ولــم ي كــن الحكــم وبحــق الانتخـــاب لكــل مــواطن ص وبقـــيام مجــالس شعبي
ت الحصــول علــى هــذه الحـــقوق مســـألة ســهلة وهينـــة ص فقـــد نجحــت قـــوى الاســتبداد فــى قمــع حركـــا

 0ديمقراطيـة انتصرت فى النهـاية التحرر لفترة معينـة غير أن ال
لى جانب المطالبـة بالحكم النيـابى طالب المواطنـون بحمايــة حقـوق الفـرد وحريتــه  بتحقــيق و وا 
لثقافــات االمسـاواة ص ولقــد كـان تحقيـق حريــة الفـرد عامــة مـن دعــامات تطـور الديمقراطــية وتطـور 

فـى ميـدان يـرة فـى ميــدان الرعــاية الاجتماعيـة و بوجه عــام ص وأدى نمـو الديمقراطيـة إلـى تطـورات كث
ســـياسية التعــليم ص ثــم شـهد النصــف الثـانى مــن القـرن العشــرين محـاولات كثيــرة لـربط الديمقراطيــة ال

ئ بالديمقراطيـــة الاقتصـــادية ص فقــــامت الــــنظم الاشــــتراكية فـــى الـــدول المختلفــــة تحقـــق مـــن مبــــاد
ل يــة تحــاوفق وظروف كل دولة ص وحتى فى الـدول الرأسمالالديمقراطيـة السـياسية والاقتصادية ما يت

ـــ ـــة ل ف ــب الحقــوق الاقتصادي ــة فــى جان راد ص الحكومــات المســـئولة أن تحقــق نصــيباً مــن الديمقراطي
ـــد مــن الخــدمات للطبقـــات ـــة وتقـــديم مزي  وقامــت بعــض هــذه الحكومـــات بفــرض الضــرائب التصاعدي

   0المحدودة  الدخـل
ب ـاء الشـعيم كانت المطالبـة بتحقيـق مبــدأ تكافــؤ الفـرص فـى التعــليم بـين أبنـوفى جـانب التعل

قـــراء جميعــاً هــى شــعار القــرن العشــرين ص ولــم يعـــد بنـــاء النظــام التعليمــى علــى أســـاس مــدارس للف
ــة  ـــيم المرحل ــرر أن يكــون تعل ـــد تق ــة ص ولق ــادئ الديمقراطي ـــاء يتفــق مــع المب ــى اومــدارس ل غني لأول

وفـى الـدول  فى كل الدول ص كما تقــرر أن يكـون التعــليم الثـانوى إجباريـاً فـى بعـض الـدول ص إجبارياً 
  0الاشتراكـية أصبح التعليم العـالى مجانياً 
 تقـدم وسـائل المواصلات : 

 كـن القـولوقـامت وسـائل المواصلات والاتصـال بدور كبير فى نشــر التغيـرات الثقافــية ص بـل يم
 نطــاق ولا ل المواصــلات والاتصـال الحديثــة لانحصـرت التغــيرات الثقافــية فـى أضـيقبأنه لـولا وســائ

  0استمر الاتصال الثقافي بين الدول المختلفة محدوداً 
 انتقــال ص وأصـبححديثــة مـن العـالم مكانـاً صـغيراً فلقـد جعلت وسـائل المواصـلات والاتصـالات ال

ات صــرت الطــائر الماديـــة ســريعاً وســهلًا ومســتمراً بعــد أن اختالأفـــراد بأفكــارهم ومظــاهر تقـــدم بلادهـــم 
ـة الاقتصاديــو المســافات بــين الــدول ص والراديــو والتليفزيــون ينقـــلان آخــر التطــورات العمليــة والفكريـــة 
ى لتطـورات فـوالسـياسية وأخبار الثورات إلى كل أنحـاء العــالم فـى ثـوان ص كمـا ينقــلان أيضـاً أحـدث ا

ن تلفــة ص لكــن والتقـــاليد والعـــادات ص ويتفــاوت تــأثير هــذه التطــورات فــى الشــعوب المخالأزيـــاء والفنــو
 0الراديـو والتليفزيون مسـئولان بدون شـك عن كثير من التغـيرات التى تحـدث فى عالمنا 
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ص  لثقافــيةوالصحافـة بما تنقـله من أخـبار وما تنشـر من تعليقــات تسـهم فـى أحـداث التغــيرات ا
فـى  ثقافــية صـة توجه الرأى العام وتؤثر فيه كما أنها تسـاعد فى تثبيت كثيـر مـن التغيـرات الفالصحاف

وبقــدر  الوقت التى تشـن فيه حملات على تغـيرات أخرى ص وبقـدر مـا تتمتـع بـه الصحافــة مـن حريــة
فاهــية ر  إحساس العالمين فيها بمسئولياتهم بقدر مـا تسـتطيع أن تســند التغيـر الثقـافي الـذى يحقـق

  0الإنسـان
 التغـير فى الفلسـفة الاجتماعـية :

ة ى محــاولومعظم التغيرات فى الفلسـفة الاجتماعية للدولة يتم نتيجـة ثـورة ص والثـورة نفســها هـ
ـــوم مؤ  ـــورات تق ـــد نجــاح الث ـــديم واحــلال نظــم جـــديدة مكانهــا وعن ــى الق سـســـات للتغـــير والقضــاء عل

  0ـات اجتماعيـة قديمـة اجتماعيـة جديدة وتلغي مؤسس
ــى الاســتعمار ص إلا أن معظــم الثــورات ضــ ــرة علــى الحـــكم المطلــق عل ـد ولقـــد قامــت ثــورات كثي
ــى القــارت ــورات حــدثت ف ــر هــذه الث ــرن العشـــرين ص وأكث ــق والاســتعمار تمــت فــى الق ـــم المطل ين الحك

ن الحكــم مــة وبــأنواع شــتى الأســـيوية والأفريقيـــة ص فقــد نكبــت هاتــان القارتــان بالاســتعمار مــن ناحـــي
  0المطلق من ناحـية أخرى 

ـة وعنــد نجـــاح هــذه الثــورات تحـــاول أن تــتخلص مــن آثـــار الاســتعمار فــى الجوانــب الاقتصاديــ
ة والاجتماعيـــة والسياســـية ص كمـــا تحـــاول إحـــلال الأنظمـــة والمؤسســــات الديمقراطيـــة محـــل الأنظمـــ

  0والمؤسسـات الاستبداديـة 
لبنــوك ل نجـــد هــذه الــدول تعمــل علــى إقـــامة اقتصــاد وطنــى فتقـــوم بإنشـــاء اوعلــى ســـبيل المثـــا

ا جنبيـة كمـأالوطنية وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها ص وتحـاول أن تطهر التعـليم من أية أثـار 
مكـن ن الـذين يتخضع التعـليم بالمدارس الأجنبيـة لرقابتها ص وتهـتم بالتعــليم الفنـى حتـى تخـرج الفنيـي

يش وطنـى تعتمد عليهم الصناعة الوطنيـة وليحلوا محل الفنيين الأجـانب ص وتعمل علـى إقــامة جـ أن
ـا ؤدى بدورهـقـادر على الدفاع عن وطـنه ص وهكذا تتم تغييرات ثقافـية عميقة الجـذور بعيـدة المـدى تـ

  0إلى تغييرات أخرى 
 ثانياً : الانتشـار الثقافي : 
اصـر ـافة لعنعوامل التغـير الثقافي الهامة ص وهـو يعنى استعارة ثقـ والانتشـار الثقافي عامل من

 جديــدة مـــن ثقافــــة أو ثقافــات أخـــرى ص ولا يوجــــد فــى الوقـــت الحاضـــر المجتمــع الـــذى يســـتطيع أن
  0يستغنى عن خبرات غيره ويعيش معتمداً على نفسـه 

اً ص الثقافــي محــدود وفى الماضـي عنـدما كانـت وسـائل المواصــلات بسـيطة كـان دور الانتشــار
 ها معـدوماً ومن هنا كان تقـدم كثير من المجتمعـات بطيئـاً ص أمـا المجتمعـات المنعزلـة فقــد كـان تقـدم
لـوا يـرة مـا زاتقريباً ص فعندما عرف العـالم جزيرة تسـمانيا فى القرن الثامن عشر كان سكان هـذه الجز 

  0يعيشـون فى ثقافـة العصر الحجرى القـديم 
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و هـمـد كل مجتمع على نفسـه فقط فإن نسـبة تقـدمه ستكون ضئيلة والســبب فـى ذلـك ولو اعت
أن نســـبة المخترعـــات فـــى المجتمـــع ســــتكون محــــدودة لأنهـــا نتيجـــة مجهـــود مجتمـــع واحـــد ص أمـــا 

 0الانتشـار فيساعد على أثراء محتوى الثقـافة 
ــرات ا ـــان الدجـــلة والف ـــادلت مصــر خصــائص حضاريـــة مــع ودي ـــد تب لتــى اســتقبلت بــدورها ولق

  0 مخترعات من أقـليم الأستبس بروسـيا مما أدى إلى تطور كبير فى أفغانسـتان ونهر السـند
يـاً أن ولقـد ســاد الاعتقـاد فتـرة مـن الزمـان بـأن الأغريـق خلقـوا حضـارتهم ص لكـن المعـروف حال

 لـى جــزء كبيـر مــنالإغريـق اسـتعاروا جــزءاً كبيـراً مــن حضـارتهم مــن كريـت ص وبــأن كريـت حصــلت ع
  0حضارتها من مصر 

نهـا إلـى مولقـد كان انتشـار عناصر ثقافــة معينـة يـتم عـادة فـى المجتمعـات القريبــة ثـم ينتقــل 
ـة مجتمعــات أخــرى ص غيــر أن الانتشـــار الثقــافى فــى الوقــت الحاضــر لا يســـير فــى نفــس الخــط نتيجــ

ر إلـى عناصـر ثقافــية مـن مجتمـع أو أكثـتقـدم وسـائل المواصلات والاتصـال ويســاعد ذلـك فـى نقــل 
  0مجتمعات أخرى بسـرعة وفى وقت واحد تقريباً 

خـر ص وقـد يتم الانتشـار الثقافـي عن طريق فـرد مـن مجتمـع معـين ينـزح للإقــامة فـى مجتمـع آ
 حاً لعامـل واضـاوقـد آخـذ الانتشـار الثقافى شـكل علاقـات سياسية واقتصادية وثيقـة ص يبــدو أثـر هـذا 
يجـــة مختلفـة نتفـى السـنوات الأخيـرة فـى تبــادل الخبـرات الفنيــة والتكنولوجيـة والثقافــية بـين الـدول ال

ا العـــامل أمــص معاهــدات تعقـــد فيمــا بينهــا أو نتيجـــة جهـــود المنظمــات المنبثقـــة عــن الأمــم المتحـــدة 
لثقــافى ـديد للعنصــر االرئيســي الــذى يســـاعد علــى تحقيــق الانتشــار الثقــافى فهــو تقـــبل المجتمــع الجــ

  0الجـديد 
ويتوقــف قـــبول العنصــر الجديــد علــى عــدة عوامــل يــرتبط بعضــها بــالمجتمع المســتقبل ويــرتبط 

  0البعض الآخر بالمجتمع المعطى 
عـارض فالعنصر الجـديد سـيقبل إذا اتفـق مـع خاصــيات الثقــافة الرئيســية وسـيرفض حتمـا إذا ت

كولوجي يمر أول ما يمر بمـا يمكـن أن نســميه " الغربـال السـيمع هذه الخاصيات ص فالعنصر الجديد 
 " وهذا الغـربال يصنف الاختراعات أو العناصر الجـديدة إلى نوعين : 

 0) أ ( نوع يتمشى مع بنـاء الدوافع الشائع فى المجتمع 
  0)ب( ونوع لا يتمشى مع هذا البنـاء 

فــى ة الشــعب ص وفــى الطــابع القــومى ص و ويتكــون بنــاء الــدوافع مــن القـــيم المتضــمنة فــى نفســـي
 نســــــــــــــــيج الشخصــــــــــــــــية الظــــــــــــــــاهر مثــــــــــــــــل تعريــــــــــــــــف الرجولــــــــــــــــة والرغبــــــــــــــــة فــــــــــــــــى 

  0إلا  000الثورة الماديـة 
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ى مـن ونجـاح العنصر الجديد فى المرور بهذا الغربال يسمح له بعد ذلك بمواجهة ســلسلة أخـر 
تقبل ورغبـات المجتمـع المسـالاختبارات  ص فإذا كان هذا العنصر يسهم فـى إشــباع عـدد مـن حاجـات 

فــإن  ســـيقبل ص فتقـــبل عنصــر ثقــافي جديــد يتوقــف عـــادة علــى مــدى مــا ســيحققه هــذا العنصــر مــن 
ـــدة ــل الفائ ــد قلي ــإذا مــا وجـــد أعضــاء الجماعــة أن العنصــر الجدي ــد للجماعــة ف ـــدة أو فوائ ــإنهم  فائ ف

 .ة نـة الحاجة الضروريسيقابلونه بفتور أما إذا كان سيحقق لهم نفعاً فإنه يحمل حينئذ مكا
س ومع ذلك فليس من الضرورى أن يكون إدراك المجتمع المعطى للحاجـات والرغــبات هـو نفـ 

وقــع إدراك المجتمع المستقبل ص وفـى مواقـف متعــددة رفـض مجتمـع مـن المجتمعـات عنصـراً جديـداً ت
 0المجتمع المعطى أنه سيتقبله بحرارة

اعـب مختلفـة عامـل مـن أهــم عوامـل تقــبل العنصـر ووجود جماعات ذات مصالح ومطامح ومت
ــرد أو لجماعـــة بعنصــر جـــديدة يحقــق الرفاهـــ ـــة لف ـــأثر المصـــالح الثابت ـــد تت ــرد أالجـــديد ص وق و ية لف

لجماعــة أخــرى ممــا يــؤدى إلــى رفضـــه بواســطة إحــدى الجماعـــات وتقـــبله بواســطة جماعــة أخــرى ص 
  0وحدوث صراع بين الجماعتين 

ذا أصبح ال ن عـعنصر الجـديد رمزاً لعضوية جماعة ذات قيمة فإنه سيرحب به بصـرف النظـر وا 
فــراد أمن يمــيل مقيمته ص ويرتبط بذلك أيضاً سمعة الأفـراد الذين يتقبلون العنصر الجديد ص فإذا كانوا 

لجديــد المجتمــع علــى تقـــليدهم انتشـــر العنصــر الجـــديد ص أمــا إذا كــانوا مكــروهين ارتــبط العنصــر ا
ذا كــان يــرتبط بجماعـــة ينظــر إليهــا أقـــل فــإن ســوف لا يقـــبل ص وغالبا ـد بــاً مــا نجــرتبــاطات منفــره ص وا 

  0نجوم السينما أو الرياضة عاملًا هاماً من عوامل الانتشـار الثقافي 
 قــبل هـذاتوالاعتبار الاجتماعي للفئـة المصدرة للعنصر الجـديد أحد العوامـل التـى تســاعد علـى 

د يتصل بهـذه العوامـل مركـب الـنقص الـذى يحـس بـه المجتمـع المسـتقبل للعنصـر الجــديالعنصر ص و 
ـاء مـام الأزيـأبالنسبة للمجتمع الذى يصـدر هذا العنصر فالمرأة الأمريكيـة ما زالت ضعيفه المقاومــة 

ة لأجنبيــالباريسية ص وفى البـلاد العربيـة استمر ضعف عـدد كبيـر مـن النـاس بالنســبة للمصـنوعات ا
  0لفترة غير قصيرة حتى استعادوا ثقتهم بأنفسهم وبمنتجاتهم 

ومعظم العوامل السابقة تتصل بالمجتمع المستقبل للعنصر   الجديد ص غير أن هنـاك عدداً مـن 
العـوامل يستخدمها المجتمع المعطى والتى تؤثر فى تقـبل العنصر الجـديد ص وتعـنى هذه العــوامل فـى 

ن الضـغوط المختلفـة التـى يسـتخدمها المجتمـع المعطـى ليضـمن تقــبل المجتمـع مجموعها أنواعـاً  م
المســتقبل للعنصـــر الجـــديد أو عـــدم تقـــبله ص فــالمجتمع المعطــى تكــون لــه عـــادة مصــالح فــى تقـــبل 
المجتمــع المســتقبل لعنصـــر أو اختــراع مــادى أو اجتمــاعي ص وتتــراوح هـــذه المصـــالح مــن الحــرص 
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لمجتمـــع المســــتقبل إلـــى الأهــــداف الأنانيــــة الاقتصاديــــة أو الســــياسية أو الأمـــين علـــى مصلحــــة ا
  0العسكرية 

لـى وتتعدد عادة دوافـع المجتمع المعطـى وتخـتلط وتتشــابك ص وقــد يحـرص المجتمـع المعطـى ع
ــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــتقبل ــــــــــــــــــض المجتم ــــــــــــــــــع  رف ــــــــــــــــــن مجتم ــــــــــــــــــراع م  لعنصــــــــــــــــــر أو لاخت

تقبل المعطـى مبتدئـه بإقنـاع المجتمـع المســوتتدرج وسـائل الضـغوط التـى يسـتخدما المجتمـع آخر ص 
ى بفائــــدة العنصــــر الجـــــديد إلــــى أن تصـــــل إلــــى حــــد تهـــــديده وقـــــد اهــــتم الأنثربويولــــوجي الأمريكــــ

Goodenough  بالتعـــاون كعــــامل هـــام مـــن عـــوام التغييـــر فالتعـــاون أكثـــر جاذبيــــة مـــن الناحيـــة
  0الأخلاقـية 

 تمـع المعطـى للعنصـر الثقـافي وتـرك المجتمـعوتوضـع فـى مقــدمة وسـائل الضـغوط تقــديم المج
ــى  ـــد تبــدو ف ـــاع التــى ق ــى ذلــك اللجــوء إلــى وســـائل الإقن ـــبله أو برفضــه ص ويل ورة صــالمســتقبل بتق

ينـه وبـين بمفاوضات أو معاهـدات ص وهنـا يحـاول المجتمع المعطي أن ينمى علاقــة مفيــدة متبادلــة 
  0ين المجتمع المسـتقبل تتحقق فيها مصالح الطرف

ومن أقصى وسـائل تقبـل العنصـر الجديـد التهديـد ص وشـعار هـذا الأســلوب علـى حـد قــول "  
لا فستمنع من إشـباع بعض الحاجات    0 "ولاس "  " تقـبل  ) أو أرفض ( هذا العنصر الجديد وا 

هــاك أما أقصى وسـيلة لتقـبل العنصـر الجديـد عـن طريـق التهديـد فهـى التعـذيب الجســدى والان
  0اً فسيولوجية يصبح فيها تقـبل العنصر الجديد أوتوماتيكي –ذى يؤدى إلى حالة سيكولوجية ال

 ثالثاً : التكامل الثقـافي : 
ـــة فدخـــول هــذا  ــى الثقاف ــد عل ــد دخـــول عنصــر ثقــافى جدي ــة التكامــل الثقــافى عن وتحــدث عملي

 الثقـــافة فـــة ص ولكــى تســتعيدالعنصــر الجديــد يــؤثر علــى التــوازن القــائم بــين الأجــزاء المختلفــة للثقا
لمكونــة اتوازنها لابـد من إدخـال سـلسلة من التعـديلات علـى العنصـر الجــديد وعلـى بعـض العناصـر 

  0للثقـافة حتى يندمج العنصر الجـديد فى الثقـافة 
ــ ــين أجزائهــا المختلفــة ص وهــذا التكيــف المتب ــة تحقــق انســجاماً ب ـــة بهــذه العملي ــين والثـقاف ادل ب

  0اصر الثقافـية لخلق الانسـجام هو ما نسميه بالتكامل الثقافي العن
ــر أن ال ــافى غي ــر الثق ــافى عــاملًا رئيســـياً مــن عوامــل التغي ــبعض التكامــل الثق ــر ال تكامــل ويعتب

بيــق مثــلة لتطالثقـافى يبــدو أيضــاً كنتيجــة مترتبـــة علـى التغيــر الثقـافي ص وللتدليــل علــى ذلـك نأخــذ أ
ختلفـة فـى مدول العربيــة فـنلاحظ أن التطبيـق الاشـتراكي أدى إلـى أحــداث تعـديلات الاشتراكـية فى ال

ـــلدان ا ــى بعــض الب ــى طبقــت ف ـــية الت ــل أن الاتجاهــات الاشتراك ـــة الواحـــدة ص ب ـــة عناصــر الثقاف لعربي
  0عـدلت بما يتلاءم وظروف المجتمع 
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دماج العنصر الجـديد فى الثقـافة يعتبر قمة عملية التكامل ف ه عــديل فيـهو يؤدى إلى إحداث توا 
  0أو إحداث تعـديلات فى عناصر الثقافـة المستقبلة 

يختلـف  على أن تأثير العناصـر الجديدة فى الثقـافة والـذى يترتـب عليـه حــدوث عمليـة التكامـل
بـر قـــدر بـاختلاف العنصـر الجــديد ص ومـن الواضـح أن التغيـرات فـى الحيــاة الاقتصـادية تـؤدى إلـى أك

  0لتغيرات الثقافـيةمن ا
 : ة الاجتماعية للتربيةالثقافدرجـة تكامل 

تمعــات والملاحــظ أن التكامــل الثقــافي يكــون شــديداً فــى المجتمعــات الاســتبدادية ص أمــا فــى المج
 لثقــافى لاالديمقراطيــة التــى لا تفــرض تنظيمــا معينــة علــى الثقـــافة بطريقــة اســتبدادية فــإن التكامــل ا

  0يكون شديداً 
التـى  الســلوك ملة إذا ما ترابطت فيها الأنمـاط الثقافــية التـى تكـون أسـاليبوتُعتبر الثقافـة متكا

ص  ط الســلوكترتبط بالحاجـات أو الوظائف الاجتماعية ص وكلما زاد تكامـل الثقافــة كلمـا تماسـكت أنمـا
 0أما إذا قل تكاملها فإن هذه الأنماط تصبح منفصلة أو مستقلة بعضها عن البعض الآخر 

ى كامــل لا يصـل إلـى درجـــة الكمـال فـى أيـــة ثقافــة بحيـث تصــبح كـل عناصـرها فــومـع ذلـك فالت
حالــة تكيــف وانســجام تــام متبــادل ص وســبب ذلــك هــو أن التغييــر عمليــة مســتمرة بســبب الاختــراع 

  عـدد قليـل مـن" أن التكامـل حالـة مثاليــة اخترعيـاً     والانتشـار الثقافى ص ولـذلك يقــول " كرويـر "  
 فى التاريا" . بين ولم تعرفالأنثروبولوج

عينـة فـى فالتكامل مسـألة نسـبية وما تحـتاج إليه الثقـافة لكى تستمر هو أن تصل إلـى نقطـة م
ذا إتكاملهــا تســتطيع أن تحقــق عــن طريقهــا أشـــباع حاجــات الفـــرد والجماعــة ص كمــا أن هنــاك نقطــة 

نـتج عـن ذلـك وجـود صراعــات قصر عنها التكامل عجزت الجماعـة عـن تحقيـق حاجـات أفرادهـا ص وي
ذه مختلفة تظهر فتؤدى إلـى عـدم اسـتقرار المجتمـع ص ومـن النـادر أن يصـل التكامـل إلـى مسـتوى هـ

  0النقطة ص وسبب ذلك هو أن الثقافـة تملك استعداداً وقابليـة للتغـير والتكيف 
 : ة الاجتماعية للتربيةالثقافتغـير  عوائق

ن مـتتحرك فيستجيب لها المجتمـع فالتغــير ســلسلة على أن التغير الثقافى ليس عصا سحرية 
 لإنســان صاالعمـليات الدقيقـة التى تتصل بالإنسـان والمؤسســات الاجتماعيـة المختلفـة التـى يوجههـا 

نســــانية وعنـــدما يتصـــل الموقـــف بـــالنواحي الإنســــانية لا يصـــبح التغيـــر أمـــراً هينـــاً ص فالتفـــاعلات الإ 
لمتباينــة الثقــافات لقـدرات العقـلية والمزاجـية والجسمية والاخـتلاف بـين اوالاختلافات بين الأفـراد فى ا

  0تجعل من التغير الثقافى عملية معقدة وأن كانت ضرورية 
 لذلك تقف عوائق كثيرة فى سـبيل التغير الثقافى ، ومن أهـم هذه العوائق : 

 0لمخترعات فى داخـل الثقـافـة اقـلة  -1
  0لتقـبل التغير  عـدم استعداد الناس-2
 ( قـلة المخترعات فى داخل الثقافـة : 1)
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رعــات فالمخترعــات تكثــر حيثمــا يوجـــد المنـــاع الــذى يشــجع علــى الاختــراع ص كمــا أن قـــلة المخت
راع نـاع الاختـترجع إلى وجود المنـاع المسـاعد على تحقيق الاختراع ص ومن أهـم العـوامل المهنيـة لم

عـدا تصـال سـهولة الا د الكفايـات العلميـة وتـوافر الامكانيـات الماديــة المناســبة ص و التقـدم العلمـى ص وا 
ى العصـور فـوعدم توافــر هـذه العوامــل يفســر لنـا قــلة المخترعـات والثقافات الأخرى  ص بالمجتمعات 

ين الوسطى ص وعلى العكس مـن ذلـك أدى تـوافر هـذه العــوامل فـى النصـف الثـانى مـن القـرن العشــر 
 0يق عدد كبير من الاختراعاتإلى تحق

تــأثر تيها كمـا وتكثر الاختراعـات فى الثقـافات التى تتبـادل مع غيرها الخبرات المختلفة وتؤثـر ف
راعـات مـن بها ص بل أصبح تبـادل الخبرات العلميـة من العوامل التـى أدت إلـى تحقيـق كثيـر مـن الاخت

لـــى إدخــــال تحســــينات مســـتمرة علـــى الاخترا ل عــات ص وفـــى الوقـــت الحاضـــر تتعــــاون الـــدوناحـــية وا 
عيــــة الطبيــــة والزرا المختلفـــة الكبيـــرة والصـــغيرة علـــى تحقيـــق كثيـــر مـــن الاختراعـــات فـــى المجـــالات

مــل واحســـاس النــاس فــى ثقـــافة معينــه بحــاجتهم إلــى اختــراع معــين يعتبــر مــن العواوالعســكرية  ص 
تــراع الإحســـاس لا يكــون ثمــة تفكيــر فــى اخالرئيســية التــى تــؤدى إلــى اختراعــه ص وبــدون وجــود هـذا 

ود معــين ص ومــع ذلــك فوجـــود هــذا الاحســاس وحــده لا يــؤدى إلــى قـــيام المخترعــات ص فــلا بــد مــن وجــ
ن مـفى كثيـر  الاستعداد الثقافي الذى يسـاعد على تحقيق الاختراع ص فقـد انتشـرت الأمراض والأوبئـة

أن  نـون لـو توصـلوا إلـى عـلاج لهـذه الأمـراض غيـرمناطق العــالم ص وكـان ســكان هـذه المنـاطق يتم
قامـت و لأمـراض ص االتأخـر العلمى فى ثقـافاتهم لم يؤد إلى اختراع الأدويـة والعقــاقير المقاومــة لهـذه 

ــاء الــذين وجــدوا الاســتعداد المناســـب ــى ثقـــافات أخــرى نتيجـــة جهــود العلم فــى  هــذه الاختراعــات ف
ين يملكــون ى والاســتعداد المناســـب فــى الثقـــافة وجــود العلمــاء الــذويتصــل بالتقـــدم العلمــص ثقافــاتهم 

البحـث ة تقــوم بالقـدارت العقـلية القـادرة علـى الاختـراع ص فـالاختراع تحتـاج إلـى قــدرات عقليـة مناســب
ة ص غيـر والدراسـة فى المجالات المختلفة ص وقـد يتحقق اكتشـاف اختراع معين نتيجـة عنصـر الصدفــ

  0العقـلية تبقى مع ذلك العامل الرئيسي فى تحقيق الاختراعات أن القـدرة 
نشــاء مراكـز الأ بحـاث وانتشـار التعلـيم بصـفة عامـة والتوسـع فـى التعلـيم العــالى المتخصـص وا 

ى الــدول فــكلهــا عوامــل تســاعد فــى إعــداد القــدرات العقـــلية ص ولقـــد أدى تــأخر التعـــليم لفتــرة طويلــة 
اهرة ظـوروبيـين القدرات العقليـة القادرة على الاختراع ص وقـد اسـتغل بعـض الأ  النامـية إلى عـدم توافر

ليـة درات العقالمخترعات أو ندرتها فـى المجتمعـات النامــية للتدليــل علـى فقــر الـدول الناميــة فـى القـ
لى محاولـة إثــبات التفــوق العقــلى للـدول الأوروبيــة علـى دول القــارة الأفريقيـة والأ غيـر  صســيوية وا 

لـى إأن لحاق الـدول الناميـة بركـب التطـور العلمــى وظهـور كثيـر مـن الشخصـيات العلميـة بهـا أدى 
   0دحض هذه الادعاءات

  0( عـدم استعداد الناس لتقـبل التغير 2) 
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تـردد وغالباً ما يقف الإنسان من كل جديد مواقف المعارض أو علـى الأقــل موقـف المـتحفظ الم
حتـى قبـل  مـة الناس لكل ما هو جديد من الاختراعات الماديـة أو الاجتماعيـةص ويؤدى ذلك إلى مقاو 

  0تمحيصها ومناقشتها ص وينطبق ذلك على المثقفين وغير المثقـفين 
فقـــد عــارض المشــتغلون بالطــب لفتــرة طويلــة اختــراع باســتير للميكروبــات كســبب مــن أســـباب 

مـا زال و الـدم فـى بدايــة القـرن السـابع عشـر ص  المرض ص كما عارض الأطباء اختراع "هارفى " لدورة
  0البعض يعارض الوسـائل الحديثـة لتنظيم النسـل 

دايــة بولقـد قــاوم كثيـر مـن رجـال التعلـيم الاتجاهـات الحديثـة فـى التربيـة وطـرق التـدريس فـى 
د العمـل بعـ عهدهم بها ص كما قاوم الكثيرون حق     المرأة فى التعليم ص كما عارضوا أيضاً حقها فى

معارضـة ذلك ص ويعارض الكثيرون فـى الولايـات المتحـدة مســاواة الســود بـالبيض ص ومـا زالـت هـذه ال
  0مستمرة مما يؤدى إلى كثير من الاضطرابات العنصرية هناك 

نســان ص ومن عوامل مقاومـة الناس للاختراعات سيطرة العادات والتقاليد وتحكمهـا فـى حيـاة الإ 
زالـت لا  البـاب الآخـر مـا لناس ركوب السيارات العامـة مـن أحـد الأبـواب والنـزول مـنفمحاولة تعليم ا

 0صدى بينهمتجد 
لآن و وقـد تكون المعارضة بسبب الخوف من الجديد لأنـه يتطلـب جهـداً وتـدريباً مـن نـوع جديـد 
 هــةنتائجـــه غيــر مؤكــدة تمامــاً ص ومــا زال بعــض المــزارعين يخشــون تجريــب زراعــة الخضــر أو الفاك

ا أهــمية هـذوغيرها من المحاصـيل الجديـدة ص ويعــد أن جربـوا زراعتهـا وحققـت أرباحـاً كبيـرة اقتنعـوا ب
  0المحاصيل الجديدة 

ــدء  ــد ب ـــد يتعــرض لهــا النــاس عن ــراع قــد يكــون ســببه الأخطــار التــى ق ــى أن مقاومـــة الاخت عل
خشـي  أى اختـراع ص فقـد استخدامه ص أو قـد يكون سـببه بعض الحوادث التى وقعت عند بـدء تجربــة

الكثيـــرون مـــن اســـتخدام الســــيارات عنـــد بدايــــة اختراعهـــا ص ومـــا زال بعـــض النـــاس يخشـــون ركـــون 
  0ألفـونه الطائرات إلا أنه عادة يتعـود الناس على الاختراع الجديد بعد فترة من الزمن ومن ثم ي

قـف عقــبة قديمـة تأسرهم وتومقاومـة الاختراع أشـد بين كبار السـن ص فلدى كبار السـن عادات 
  0 دون تعلمهم العادات الجديدة ص ولذلك يفزع كبار السـن من الجديد ولا يحاولون مناقشـته

رعة علـى وعلى عكس كبار السـن نجد الشباب أكثر استعداداً لتقـبل التغيرص فالشــباب يقــبل بسـ
صـغار تعلـيم ال لتربيــة التـى تركـز علـىالأزيـاء الجـديدة والموسيقى الجديدة ص ومن هنا تبـدو أهمـية ا

  0والأجـيال الناشـئة 
 التربيـة والتفسير الثقافـي : 

تعتمــد الهيئــات الحاكمــة علــى التربيـــة لإحــداث التغيــرات التــى تريـــد إحــداثها فــى المجتمــع ص 
وبــالرغم مــن أن التغيــرات تمــس حيــاة الكبــار والصــغار علــى الســـواء فــإن الهيئـــات الحاكمــة اهتمــت 
دائماً وتهتم بإعداد الأجـيال وتشكيلها وفق التغـيرات المختلفة التى تحـدثها والتـى ترغـب فـى إحـداثها 
ص فــإذا أحــدثت تعـــديلات معينـــة فــى دســتور الدولــة فــإن هــذه التعــديلات تــدخل فــى المنــاهج الخاصــة 
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ـــة  ـــة للمــرور فــ ليعرفهــابالتربيـــة الوطني ذا مــا تقــررت ص قواعــد معين إن تعريــف التلاميــذ التلاميــذ ص وا 
ــة  ـــات الدول ذا مــا تطــورت علاق ـــة ص وا  ــه التربي ــدة يصــبح مــن أهـــم مــا تعنــى ب بقواعــد المــرور الجدي

  0السياسية بغيرها من الدول أصبحت هذه التطورات جزءاً من المنهج الخاص بالمواد الاجتماعية 
الدولـة  اعيـة فـإذا كانـتبل إن طريقـة التدريس نفسها تتأثر باتجاهـات الدولـة وفلسـفتها الاجتم

لات تـــؤمن بالفلســــفة الديمقراطيـــة فـــإن التـــدريس يعتمـــد علـــى إشــــراك التلاميـــذ فـــى مناقشــــة المشـــك
شــارك علـى أن ي التعليمية والتفكير فيها ونقـدها ص فالديمقراطيـة تـؤمن بقيمـة الفـرد وبذكائـه وبقــدرته

شـراكهة التفكير العلمي لـدى التلاميـفى كل ما يتصل بحياته ومن ثم تتجه الديمقراطية إلى تنمي م ذ وا 
  0فى البحث عن الحقيقة 

ذا كان دور التربيـة له فاعليـة فى الأوقـات العـادية التـى يمضـى فيهـا التغيـر بط دور  يئـاً فـإنوا 
  0التربيـة يصبح أكثر فاعـلية فى أوقـات التغير الثقافي السريع 

الثـورات و ن ومتفاعلين : التغيـرات التكنولوجيـة ص ومعظم هذه التغيرات ترجع إلى عاملين رئيسيي
 0ونظم الحكم الجديدة فى الدول النامـية

ا أن لتغير كمـومن الممكن أن تتم التغيرات التكنولوجية بدون التربيـة ص إلا أن التربيــة تسـرع بـا
يـر سـيكون التربية تهدف إلى تحقيق تغيرات   مقصودة ص أما إذا ترك التغير لعامل الصـدفة فـإن التغ

  0بطيئاً وقـد لا يؤدى عامل الصدفـة إلى تحقيق التغيرات المطلوبة 
ى فــلتربيــة اوالثـورات ونظـم الحكـم الجديــدة فـى الـدول الناميــة تعتمـد أيضـاً اعتمـاداً كبـــيراً علـى 
 افةـة فـى ثقــنشر وتثبـيت المبـادئ الجديدة التى تنادى بها ص ولقـد أحدثت هذه الثورات تغيـرات جذريـ

ــى الصــناعة ليــنهض بالجوانــب الاقتصــادية ويرفــع مــن ــورات اتجــه إل ــدول ص فمعظــم هــذه الث  هــذه ال
تربيــة مستوى معيشـة المواطنين والصناعة تحتاج إلى المهندسين ص ومن ثم تتجـه الحكومـات إلـى ال

ه تتجـ المهندسين ص وتهتم نظم الحكم الجــديدة برفـع المسـتوى الصـحى للمـواطنين ص ومـن ثـم لإعداد
ات رع والشـركالحكومات إلى التربيـة لإعداد الأطـباء ص وتحــاج الأعمـال المختلفـة فـى المصـانع والمـزا

  0إلى العمال الفنيين ص فتتجـه الحكومات إلى التربيـة لإعداد العمال الفنيين 
ات ولقــــد أحـــدثت الثـــورات التقدميــــة تغيـــرات كبيـــرة فـــى المؤسســــات الاجتماعيـــة وفـــى العلاقــــ

حقـق تماعية ص ومن ثـم يصـبح مـن الضـرورى تنميـة العـادات والاتجاهـات والقـيم الجديـدة التـى الاجت
بيـرة بدرجــة ك للمواطنين التكيف الناجح مـع التغــيرات الثقـافــية المختلفـة ص وتقــع مهمـة هـذا الإعـداد

  0على المدرسـة 
 : ة الاجتماعية للتربيةالثقافتغير علاقـة المدرسـة ب

افى ص غير الثقــة التغير الثقافى بالمدرسة أو علاقــة المدرســة بـالتوقـد ناقش رجال التربيـة علاق
  0ولقـد تسـاءل بعضهم عن امكان اشتراك المدرسـة فى توجيه التغير 

وبــالرغم أنهــم اتفقـــوا علــى أهمـــية دور المدرســـة بالنســـبة للتغيــر الثقــافى إلا أنهــم اختلفــوا فــى 
قـد أن المدرســة تسـتطيع أن توجـه التغيـر فـى المجتمـع تحديد هذا الدور ص فـبعض رجــال التربيـة يعت
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وفــق خطــط معينـــة ترســمها المدرســـة وتعلمهــا للتلاميــذ ص أى أنهــم يعتقـــدون أن المدرســـة تســتطيع 
إحــداث تغيــرات فــى المجتمــع ص والــبعض الأخــر يعتقــد أن دور المدرســـة يقتصــر علــى تكيفهــا مــع 

مـع الأوضــاع الثقافــية الحــالية ص وهنـاك فريـق ثـلاث الأوضـاع القائمـة أى إعـدادها للـنشء للتكيـف 
يرى أن المدرسـة يجب أن تعمل على إعداد المـواطن الـذكى الـذى يسـتطيع أن يواجــه مواقـف التغيـر 
ـــدم عرضــاً مــوجزاً لآراء كــل  الحـــالية والمســتقبلة بطريقــة ذكـــية وبأســـلوب علمــى ص وســنحاول أن نق

 0فريق
 المدرسـة التقـدمـية : 

هــا لا رأى التقــدميين أن المدرســـة لا تســتطيع أن تحــدد اتجــاه التغيــر الثقــافى ومــن ثــم فإنفــى 
 تستطيع أن تحدد شكل المجتمع فى المستقبل لأن المستقبل غير معـروف ص وعلـى حـد قـول " جـون

ــر ص  ــة تغي ـــط فــى حال ــة ليســت فق ـــد المدرســـة التقدمـــية  " أن الظــروف الاجتماعي ــديــوى " رائ ل إن ب
ي ص ولا ات الحادثــة تتجــه فـى مســالك مختلفـة ممـا قــد يـؤدى إلـى الفوضـى والصـراع الاجتمـاعالتغير 

نـا يـدعو يوجـد نمط واحد واضح يقـود الظروف الاجتماعية والقوى المؤثرة إلى طريق موحـد " ومن ه
 فـى التقدميون إلى مجتمع يرسـم خططه أولًا بـأول فـى طريـق تطـوره ونمـوه ص وهـم يعارضـون العمـل
نمـو سبيل مجتمع يخطط له بطريقة مسبقة وفلسـفتهم تتجـه إلـى نمـو كـل مـن الفــرد والمجتمـع ص وال

  0يؤدى إلى مزيد من النمو 
لمختلفـة ويتحقق نمو الفرد عن طريق تنمية الـذكاء الإنســانى فـى المدرســة بدراســة التغيـرات ا

حتـى  تصـرفون بـذكاء نحـو التغيـرفى المجتمع ص كما يجب على المعلمين أن يعلموا تلاميذهم كيف ي
  0يمكنهم مواجهة المواقف المماثـلة فى المستقبل بطريقة ذكيـة 

تخــرج ومن أجل ذلك يركز التقدميون على تطوير استبصار التلاميذ وفهمهم مما يمكنهم بعـد ال
 داتمن المدرسـة من القــيام بـدورهم فـى بنـاء المجتمـع وتنظيمـه كمـا يهتمـون بغـرس اتجاهـات وعـا

ترحـون العمل المثمرة لـدى التلاميـذ حتـى يكـون فهمهـم واستبصـارهم ذا قيمــة علميـة ص وهـم لـذلك يق
ـــيام التلاميــذ بدراســـة مشــكلات مجــتمعهم مــن واقــع الحـــياة لكــى يحصــلوا علــى الخبــرات العقــ ـلية ق

  0والعاطفية الضرورية ص ويظهر التقدميون اهتماماً خاصاً بالعـلوم الاجتماعيـة 
ميـة ن المعلم مـن تقــديم الحلـول للمشـكلات التـى يناقشـها مـع تلاميـذه ويـدعون إلـى تنويحذرو

لحقيقيــة اتفكير التلاميذ أنفسهم وتنمية عادات التفكير العلمى لديهم مـن خـلال دراسـتهم للمشـكلات 
لنتـائج المجتمعهم ص فواجـب المعلـم هـو أن يتـيح للتلاميـذ حريــة التفكيـر والمناقشــة والحصـول علـى 

  0التى تتفق مع قيمهم 
 المدرسـة التجديديـة : 

ـــة لأنهــا اهتمــت بمــنهج الممارســـة  ــة التقدمي ـــدوا التربي ـــد انتق ــة فق ـــة التجديدي ــا رجــال التربي أم
العملية ولم توضح الأهـداف التى يجب العمل مـن أجلهـا أو لأنهـا ركـزت علـى الوســيلة ولـيس علـى 

ـادون بتنميـــة ذكـــاء الفــرد وضــرورة اســتخدام الــذكاء بطريقــة الغايـــة ص وبالرغـــم مــن أن التقــدميين ينــ
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تعـاونيـة فإنهم لا يوضحون الغايات التـى يجـب أن يتعـاون فـى سـبيلها الأفــراد  ص وأهــم مـن ذلـك أن 
التقدميين ينظرون إلى المجتمع على أنه مجموع عددي من الأفـراد ويتخطون الطبيعة فوق الفرديــة 

ســــات الثقافــــية كالطبقـــات الاجتماعيـــة والمؤسســـات الاقتصـــادية وأجهـــزة لكثيـــر مـــن القـــوى والمؤس
ولذلك ينادى التجديديون بضرورة تعـليم التلاميــذ برنامجـاً القـوى الأخرى ص الإعـلام وغيرها من مراكز 

مفصــلًا وشــاملًا للإصــلاح الاجتمــاعي ص فهــم يعتبــرون أن مســـئولية إصــلاح المجتمــع هــى مســئولية 
ــد " نحــن معلمــون المــربين ص و  ــا وت –فــى رأى " برامل ــا والتزاماتن ــا قناعاتن ــون لن ــى مواطن عصــباتنا الت

الدفاع عنها ص ونحن لا نستهدف فقط طرحها على الرأى العـام أو الدعـوة إلـى فحصـها نؤمن بإمكان 
 0بحرية تامـة ولكن نحن نعمل على أن تقبلها أكبر أغلبية ممكنـة "  

اجــب درســـة يجــب أن تقـــنع التلاميــذ بضــرورة تجـــديد البــرامج ص وو ويقــرر التجديــديون بــأن الم
ويتـرك  صالمعلم حينئذ تشجيع التلاميذ على فحـص الأدلــة المؤيـدة للتجديـد والتـى تقـف ضـد التجديـد 

  0القرار النهائي لتقـبل التجديد أو عدم تقبله للتلاميذ أنفسهم 
جهه ل لقـد وب أنها لم تحظ بتأييدهم ولقد جذبت التربية التجديدية انتباه الناس ، غير 

 إليها النقد لأنها تتجاهل ما يأتى : 
  0ن أن تسمح أية حكومة باستخدام مدارسـها لتنميـة وجهة نظر معينـة تعارضها أنـه لا يمك -1
لثقــــافية أثـــراً عميقــاً علـــى الطـــرق التــى يـــرى النـــاس بهــا الأمـــور ويشـــعرون بهـــا اأن ل نمــاط  -2

  0ويحققونها 
ـــافة أ -3 ــى فصــله عــن ثق ــه المجتمــع يعن ــم يوافــق علي ــامج معــين للإصــلاح ث ــذ لبرن ـــبول التلمي ن ق

  0المجتمع 
ــامج  -4 ــالزمن اوأن برن ــل ص ف ــزمن طوي ــديون لا يســتطيع أن يصــمد ل ــذى يرســـمه التجدي لإصــلاح ال

 0يسبق خطط الإصـلاح طويلة المدى 
 المدرسـة المحافظـة : 

فمـــن رأيهـــم أن المدرســــة ليســـت هيئـــة للإصـــلاح كمـــا يـــرى  أمـــا أنصـــار المدرســــة المحافظـــة
ــه إ ـــبل كــل شــ  ص ويخشــي المحــافظون أن ــة أولًا وق ــل أن المدرســـة مؤسســة تعليمي ــديون ب ذا التجدي

  0ه أبداً تحولت المدرسـة إلى هيئة للإصلاح فإنها تعد بذلك التلاميذ لعـالم قـد لا يتحقق  وجود
 مـة ص كمـاهو أن تتكيف مع المجتمع القادم والثقـافة القائ ويرى المحافظون أن واجـب المدرسـة

ه وزن تـى تكفـل لـيرون أن تلميذ المدرسـة الثانوية ليست لديـه الخبـرة الكافــية أو المقـدرة الفعليــة ال
  0المسائل المتصلة بالإصلاح الاجتماعي والحكم على القيم المعاصرة

ـة هــى ومون بتغييــر المجتمــع فــإن وظيفــة المدرســوفـى رأيهــم أنــه إذا كــان الأفــراد هــم الــذين يقـــ
العمــل علــى تحســين المجتمــع عــن طريــق تحســين الأفــراد  ومــن ثــم يعتبــرون أن تــدريب العقـــل هــو 

  0الوظيفة الرئيسـية للمدرسـة والمؤديـة على تحسين نوعية الأفـراد 
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 الدور الحقيقى للمدرسـة : 
ولـة سـمها الدتحدث نتيجـة للسياسـة العامة التـى تر  وفى رأينا أن التغـيرات الثقـافية فى معظمها

ى حديث عـن قيـادة المدرســة للتغييـر الثقـافي أو عـ ن خطـط وبما يتفق مع فلسفتها الاجتماعية ص وا 
ن أى ذلك هـو ترسمها المدرسـة لإحداث تغيرات ثقـافية يعتبر ضرباً من الوهم أو الخـيال ص والسـبب ف

نمــا هــىالمدرســة ليســت ســـلطة تنفيذيـــة  تنفــذ  تســتطيع أن تعمــل مــا تريــد بالطريقـــة التــى يريــدها وا 
فالمدرســـة  0بطريقــة ذكيــة وبأســلوب علمــى مــا ترســمه لهــا الســلطة التنفيذيــة مــن خطــوط عريضــة 

لمـون تعمل على تحقيق الأهـداف التى يرسمها المجتمع من تصوره لصورة المواطن الصـالح ص والمع
  0الموكلون عن المجتمع لتحقيق هذه الأهـداف فى داخل المدرسـة هم المندوبون 

ودور المدرســـة الحقيقــى يجــب أن يتجــه إلــى تدعـــيم التغيــر الثقــافى والإســراع بــه وتوجيــه  
  0الهمه بذكاء 

 : ة الاجتماعية للتربيةالثقافتغيرات تعريف التلاميذ ب
ــوجى والتطــورات الاقتصــادية والاج ـــدم التكنول ــى التق ـــة ترجــع إل ــرات الحالي ــة تومعظــم التغي ماعي
حقـق فـى والسياسية ص ومن هنا فإن مهمـة المدرســة تصـبح تعريـف التلاميـذ بالتقــدم العلمـى الـذى ت

عهـم النصف الثاني من القرن العشرين فـى مجـالات العلـوم المختلفـة ص كمـا أنـه مـن الضـروري اطلا
طـنهم و وفـى  على التغيرات التـى حـدثت فـى الأنظمـة الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية فـى العــالم

الدوليـة  بصفـة خاصة مع إبراز العوامل التـى أدت إلـى إحــداث هـذه التغيـرات ص وفـى ميـدان العلاقـات
رضـيت أم لم يعد فى إمكان أيـة دولة أن تعيش بمعزل عن غيرها من الدول فكل دولة تتــأثر ســواء أ

ــيس مــن الضــروري أن يشـــكل ا ــة ول ــم ترضــى بمــا يحــدث فــى دول العــالم المختلف ــبل ـــير الجوان  لتأث
لمدرســة االسـياسية وحدها بل أن يبـدو أكثر وضوحا من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ص وواجب 

  0هو أن تبرز تشـابك العلاقـات بين الدول المختلفة والتأثيرات المتبادلة فيما بينها 
 تنمية العـادات والاتجاهات الجديدة : 

دات هم العــاات الثقـافية بنجاح لابـد للمدرســة مـن أن تنمـى لـديولكى يتفاعـل التلاميذ مع التغير 
ـــادا ــالملاحظ أن الاتجاهــات والع ــرات ف ــى تتفــق مــع هــذه التغي ــا الت ــل العلي ـــيم والاتجاهــات والمث ت الق

  0ة القديمة ما زالت توجه سـلوك الناس برغم التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعي
فــى الاتجاهــات والعـــادات والقــيم يتميــز بــالبطء ولا يلاحــق التغـــيرات  ومــن المعــروف أن التغيــر

التكنولوجية والاقتصادية ص كما أن المواطنين ومن بينهم التلامـيذ قد يقعـون فـى حيـرة مـن أمـرهم ولا 
ـــواعد الســـلوك يصــلح وأيهــا لا يصــلح ص ومــا أســـاليب الســلوك  يعرفــون أى الطــرق يخـــتارون وأى ق

ب علــيهم إتباعهــا ص فالحـــيرة فــى الاختيـــار مــن بــين مســـالك متعــددة وعــدم وضــوح الجديــد التــى يجــ
الرؤيا بالنسـبة للمسـالك الجديدة يكون عاملًا رئيسـياً مـن عوامـل التخلـف التـى تلحـق بالقــيم ص وهنـا 
 تصبح مهمة المدرسـة مقاومة التخلف الثقافي وزيادة نسـبة التغير فى قيم الثقـافــة بمـا يتمشـى مـع
التغـيرات التكنولوجية والاقتصادية ص ويتم ذلك علن طريق تنمية القـيم الجــديدة بـين تلاميـذ المدرســة 
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واقتــراح أســـاليب ســـلوك جديــدة تحــل محــل أســـاليب الســـلوك القديمــة ومســاعدة التلاميــذ فــى اختيــار 
ــا الســـلوك الأفضــل   ومــا م ــى هــذه الأســـاليب ص وقـــد يتســـاءل المــرء : م ــايير الســـلوك الأفضــل ف ع

الأفضــل   وفــى رأينـــا أن الســـلوك الأفضـــل هــو الــذى يــؤدى دائمــاً إلــى رفاهـــية الإنســـان وســعادته ص 
ــى صــحته ســـلوك أفضــل ومناقشـــة  ـــة الآخــرين ســلوك أفضــل ص ومحافظــة الإنســـان عل فــاحترام حري

قـامة علاقـات طيبة مع الناس    0سـلوك أفضـل القضايا المختلفة بأسـلوب علمى سلوك أفضل ص وا 
 إعـداد الأجيال التى تصنع التغير وترحب بالتغير : 

لتغيــرات هــل يكفــى أن تعــد التربيـــة أو المدرســـة الأجيــال الناشــئة للتكيــف مــع ا ثههم نتسههـاءل :
 الثقافـية الحاليـة   وما موقف المدرسـة من التغيرات الثقافـية فى المستقبل   

ى فـالسريع  ثبات استاتيكى ص ومن هنا فاجأها التغير الثقافى لقـد أعدت الأجـيال الماضية لعالم
ت عــالم ثابـوقت لم تكن قد استعدت فيه أو تهيأت لمواجهة التغير ص بل أن إعداد الأجـيال الماضـية ل

ميـع جعلها تقف موقف المعارض للتغير ص ثم جرف تيار التغير كل من وقـف فـى طريقـه ص وأخــذ الج
  0لمواجهة المواقف الجديدة التى لم يتعودوها يفكرون فى طريق جـديدة 

ص   ضـرورياومن هنا يبــدو إعـداد الأجــيال الحاضـرة للتكيـف مـع التغيـرات الثقافــية الحاليـة أمـراً 
ن مــويصــبح إذن إعــداد المــواطن الــذى المــرن الــذى يســتطيع أن يصـــنع التغـــير وأن يرحــب بــالتغير 

  0يقها الأهداف الرئيسـية تسعى المدرسـة إلى تحق
ى فــالمواطن الــذكي هــو الــذي يســتطيع أن يغيــر مــن أســـلوب حياتــه وحيــاة جماعتــه بالقـــدر الــذ

ويرحـب  يحقق لأعضاء الجماعة جميعهم الرفاهـية ص كما أن المواطن الـذكى هـو الـذى يتقــبل التغيـر
لعلميـة اق به ويكيف حياته وحـياة جماعته وفقا له بعد أن تتضح فائـدة هذا التغير فـى ضـوء الحقـائ

  0والتفكير العلمى ومصلحة جميع المواطنين 
 المعلمون والتغير الثقافي : 

 جهـة التـىبينا من قبل أن المدرسـة مؤسسـة توجهها الهيئـة الحاكمـة أو السـلطة التنفيذيــة الو 
ة تحقــق مصــلحة المجتمــع وتتفــق مــع فلســفة المجتمــع ص غيــر أن هــذا لا يعنــى أن الســلطة التنفيذيــ

جتمـع يـة فـى المتربيـة أو السياسـة التعليمية الوجهة التى تقررها بمفردهـا ص فالســلطة التنفيذتوجه ال
  0الديمقراطي تعبر عن رغـبة المحكومين وتستجيب لمشيئتهم 

ويــتم التعبيــر عــن رغـــبات المحكــومين عــن طريــق الجماعـــات والمؤسســـات المختلفــة ص وبعــض 
ه له طابع اقتصادي ص والبعض الآخـر لـه طـابع مهنـي ص هذه المؤسسات له طابع اجتماعي ص وبعض

وفى مناسبات كثيرة يشعر بعض الأفراد بمشكلة معينـة يعـانى منها المجتمـع أو بنقـائص معينــة فـى 
هذا المجتمع ينضم الأفـراد بعضهم إلى بعض فى جماعات للإسـهام فى حل هـذه المشـكلات والتغلـب 

ماعات قد يهتم بالمشكلات الصحية ص كما أن الـبعض الآخـر على هذه   النقائص ص وبعض هـذه الج
قـد يهتم بمشكلة إسـكان الطبقات الفقـيرة ص       وتتقـدم هذه الجماعــات مـن حـين لآخــر بمقترحـات 
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إلــى البيئـــات الحاكمــة ص وتقـــوم الهيئـــات الحاكمــة بــدورها بدراســـة هــذه المقترحــات وتنفيــذ مــا يمكــن 
 0تنفيذه منها 
عـريض ص ت المعلمين من الجماعات المهنيـة التى يتميـز أعضـاؤها بالإعـداد الثقــافي الوجماعـا

ن عــوتســتطيع جماعـــات المعلمــين أن تســهم فــى عمليــة بنـــاء المجتمــع فــى فتــرات التغيــر الثقافـــي 
عــن  طريــق مناقشـــة قضــايا المجتمــع ومشــكلاته وفــى إمكــان المعلمــين التقـــدم بــ رائهم ومقترحــاتهم

ـــق الصح ـــدعو إلطري ـــات المعلمـــين وت ـــدها نقاب ـــى تقع ـــدوات الت ـــون والن ــــة والإذاعــــة والتليفزي ـــا اف يه
  0المسئولين فى القطاعات المختلفة 

 التربية والمؤسسات الاجتماعية المختلفة : 
د ها بإعـداعلى أننا نـود أن نؤكــد أن التربيــة بـالرغم مـن أهميـة دورهـا وفاعليتهـا لا تقــوم وحـد

ات كثيــرة الثقافـــية المختلفــة ص فالتربيـــة ليســت إلا مؤسســـة واحــدة مــن بــين مؤسســالأفــراد للتغيــرات 
علامية ومهنيـة    0اقتصاديـة واجتماعية وسـياسية وا 

توحيــد ومــن هنــا نشـــير علــى أهمـــية التعـــاون بــين التربيـــة والمؤسســات الاجتماعيــة المختلفــة ل
ه التنسـيق حـدوث تنـافس غيـر مرغـوب فيـجهودها جميعها وتنسيق العمـل فيمـا بينهـا ص ويمنـع هـذا 

بـــين المؤسســـات المختلفـــة كمـــا يتـــيح هـــذا التعــــاون لكـــل مؤسســــة فرصـــة الإفـــادة مـــن إمكانيـــات 
  0المؤسسـات الأخرى ص بل وفى رأينا أن كل مؤسسـة إنما نكمل عمل المؤسسـات الأخرى 

ذن فواجب التربيـة فى المقـام الأول تنســيق عملهـا مـع المؤسسـات الث ة ص كمـا قافــية المختلفـوا 
ــوا فــى تعــاون وثيــق مــع المســئولين عــن المؤسســات الأخــرى  أن واجــب رجـــال التربيــة هــو أن يعمل

 علـيم أفضـلتللإفادة من الإمكانيات المتاحة بهذه المؤسسات من الناحـية البشـرية والماديــة لتحقيـق 
 0للتلاميذ 
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 الخامس الفصل                             

  الأدوار المتجددة للمعلم
  

 

 مقدمة:

 

تهــدف المؤسســات التعليميــة فيمــا تهــدف إليــه اعــداد الأفــراد لممارســة أدوار معينــة فــى 
 المجتمــع ، وكليــة التربيــة كمؤسســة تعليميــة تهــدف أساســا  إلــى إعــداد الطــلاب للعمــل فــى مهنــة
لــم التعلــيم . ونقطــة البدايــة فــى هــذا الاعــداد هــى تحديــد الأدوار المتعــددة والتــى يطلــب مــن المع

القيــــام بهــــا فــــى عمليــــة التــــدريس حيــــث تعتبــــر هــــذه الأدوار والكفــــاءات اللازمــــة لأدائهــــا بمثابــــة 
 الأهداف الأساسية لبرامج إعداد المعلمين .

هـذه الأدوار وطبيعتهـا ومـدى ويهدف الفصـل الحـالى إلـى مسـاعدتك فـى التعـرف علـى 
 المعلــمعــن أصــحاب المهــن الأخــرى والصــفات التــى يجــب أن تتــوفر فــى  المعلــماخــتلاف دور 

وتوضــيح  النمــاذج غيــر المرغوبــة مــن المعلمــينســتطيع القيــام بهــذه الأدوار وبعــض كــى ت الجيــد
لـل مـن حـدة تقنظـر جديـدة لـدوره مع تقـديم وجهـة  التناقضات والصراعات المرتبطة بدور المعلم

 هذه التناقضات .
 ولعلك تحتاج الآن إلى مناقشة ماذا نقصد بكلمة الدور .

 Roleالدور : 
من المعروف أن المجتمع يتكون مـن مجموعـة مـن المؤسسـات الاجتماعيـة ) الأسـرة . 
المدرســة . المصــنع ( وكــل مؤسســة اجتماعيــة تتكــون مــن مجموعــة مــن الأوضــاع أو المكانــات 

الذين  )الأب . والأم . والمعلم . والناظر . والمهندس . والعامل ( والأفراد Statusالاجتماعية 
م يشغلون هذه المكانات الاجتماعية عليهم القيـام بمجموعـة مـن الأنشـطة السـلوكية لتأكيـد شـغله

لهـــذه المكانـــة تــــؤدى فـــى النهايــــة إلـــى تحقيـــق أهــــداف المؤسســـة الاجتماعيــــة وبالتـــالى أهــــداف 
 المجتمع .
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بالدور هنـا هـو " مجموعـة الأنشـطة السـلوكية التـى يتوقـع أن يقـوم بهـا الفـرد  والمقصود
ية الذى يشغل مكانة اجتماعية معينة فى المجتمع " ويعتبر مفهوم الدور من المفاهيم الاجتماع
 الهامة ، حيث يساعدنا على التنبؤ بسلوك الآخرين ومعرفة توقعات الآخرين لسلوكنا نحن .

م بحكم موقعه فى المدرسـة يشـغل مكانـة اجتماعيـة معينـة ويطلـب وعلى ذلك فإن المعل
ـــة وهـــذه الأنمـــاط  ـــه القيـــام بمجموعـــة مـــن الأنمـــاط الســـلوكية حتـــى يحقـــق شـــغله لهـــذه المكان من
الســلوكية تمثــل الــدور المطلــوب مــن المعلــم . وبالمثــل فهنــاك أنمــاط ســلوكية معينــة تطلــب مــن 

 .الطبيب ومن المحامى ومن رجل الشرطة وهكذا 
 معلم:الأولًا: خصائص تميز دور 

وقبل مناقشة الـدور المطلـوب مـن المعلـم نتسـاءل هـل هنـاك خصـائص معينـة فـى دور 
المعلــم تجعلـــه يختلـــف عـــن غيـــره مـــن أدوار المتخصصـــين الآخـــرين ؟ بـــالطبع ســـنجد لكـــل دور 
خصــائص معينــة ترجــع إلــى المؤسســة التــى ينتمــى إليهــا الشــخص وطبيعــة النشــاط الــذى يؤديــه 

 مدى حساسيته وتأثيره فى المجتمع .و 
 معلم نذكر ما يلى :المن الخصائص التى ينفرد بها دور و 

معلم من الأدوار التى يصعب تحديدها ، فعنـدها نقـول أن دور شـخص مـا الدور  – 1
 محدد أو متخصص فهذا معنى ما يلى :

 تسـتغرقه أن هناك أعمـالا  محـددة مطلوبـة مـن هـذا الشـخص وأن هنـاك وقتـا  معينـا   –أ 
 .هذه الأعمال وأن يحدث نتيجة لهذه الأعمال المحددة تغيرا  معينا  فى الأدوار المستخدمة 

 هذا يعنى أن القائم بالدور له خبرات متخصصة سهلة التحديد والوصف . –ب 
بالـدور فـى  ةالقائمـو مارسـها يوأن يكون هناك تحديـدا  رسـميا  للاختصاصـات التـى  –ج 

 ترتبط بالقيم تعتبر عرضية وقليلة التأثير . أدائه له وأى سمات
قـوم بهـا بشـكل محـدد أو بالـدور الأعمـال التـى ت متعهد القائيتضمن ذلك أيضا  أن ي -د

 تقاضاه .بأعمال محددة مقابل الأجر الذى ي يتفق على القيام
ذا نظرنا إلى كل ذلك فى حالة دور المعلم نجد أن من الصعب تحديد الأعمال التـى  وا 

ســتغرقه أو الخبــرات المطلوبــة لأدائهــا وذلــك لأن عمــل المعلــم بهــا المعلــم أو الوقــت الــذى ي يقــوم
يــرتبط بوظيفــة التطبيــع الاجتمــاعى للتلاميــذ وحفــزهم وزيــادة طموحــاتهم وتكــوين القــيم والتفكيــر 
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والنقــد وكــل هــذا غيــر محــدد فالتزامــات الــدور بالنســبة للمعلــم واســعة مــن الصــعب تحديــدها فهــى 
 تنوعا  كبيرا  .متنوعة 

يختلف دور المعلم عن أصـحاب المهـن الأخـرى كالطـب والمحامـاة والهندسـة فـى  – 2
لنسـبة أنه يتعامـل مـع أفـراد فـى مراحـل التشـكيل والتكـوين ، تنقصـهم الدرايـة والخبـرة ، والمعلـم با

 لهم هو النموذج والقدوة والمثل الأعلى .
، فإنــك عنــدما تــذهب إلــى  المعلــم وهــذا الموقــف يضــفى حساســية خاصــة بالنســبة لــدور

فـى شـفاء مرضـك أو  كالطبيب لا تذهب لتتخذ منـه قـدوة أو مـثلا  أعلـى ، إنـك ذهبـت لمسـاعدت
ذهبت إلى المحامى لمسـاعدتك فـى الحصـول علـى حـق قـد انتـزع منـك وفـى هـذه الحالـة تنتهـى 

قيــق الشــفاء أو العلاقــة بينــك وبــين الطبيــب أو المحــامى فــى أحســن الأحــوال بتنــاول الــدواء وتح
 بكسب القضية والحصول على حقك .

 فمازلنا نـذكر أن معلمـا  كـان سـببا  فـى نجـاح لكن المسألة بالنسبة للمعلم شيئ مختلفو 
 وتفــوق شــخص مــا ) أو كــان ســببا  فــى فشــله ( فالعلاقــة بــين التلميــذ والمعلــم لا تنتهــى بانتهــاء

دخل إلـــى حــد كبيـــر فــى تشـــكيل الموقــف فــدور المعلـــم يــؤثر فـــى تشــكيل شخصـــية الطــلاب ويتــ
 مستقبلهم .
لا  –علــى عكــس أصــحاب المهــن الأخــرى  –الأفــراد الــذين يتعامــل معهــم المعلــم  – 3

حيلــة لهــم فــى اختيــاره ، فالتلميــذ ليســت لديــه الفرصــة فــى أغلــب الأحيــان أن يختــار معلــم واســع 
الأخـرى . فأنـا الأفق مثلا  ورفض معلم محدود النظر كما يحدث مع كثير مـن أصـحاب المهـن 

أختار الطبيب الذى أعالج عنده ، وأختار المحامى الذى يساعدنى فى حل مشـكلاتى القانونيـة 
وهكــذا ، وهــذا يعنــى أن الطبيــب المــاهر والمحــامى الكــفء هــو فقــط الــذى يحظــى بالتــأثير فــى 

 حياة الناس ومصالحهم ويبتعدون عن الطبيب أو المحامى من ذوى الكفاءة الأقل .
وضــع فــى حالــة التعلــيم لا يفتــرض أو لا مجــال فيــه لاختيــار المعلــم كــفء أو ولكــن ال

 غير كفء ولكن القاعـدة الأساسـية بالنسـبة للمعلمـين أن يـؤدوا دورهـم جميعـا  علـى درجـة عاليـة
 من الكفاءة .
المعلـــم يعتمـــد فـــى دوره علـــى مقومـــات شخصـــية وعلـــى علـــم وثقافـــة واتســـاع أفقـــه  – 4

أهلا  للرأي والحكمة والقيادة ولا يكون تأثيره فى التلاميذ راجعا  إلـى  بحيث تنبع سلطته من كونه



 

 111 

سلطة كسلطة ضابط البوليس أو وكيل النيابة مثلا  . وهذا بالطبع يتطلب من المعلم خصائص 
 شخصية واجتماعية معينة تؤهله للقيام بدوره والتأثير فى التلاميذ .

رى فـــى أن المعلـــم يتعامـــل مـــع كـــذلك يختلـــف المعلـــم عـــن أصـــحاب المهـــن الأخـــ – 5
الآلاف من طلاب المدارس وغيرهم بينما نجد أن الطبيب أو المهندس يتعامل مـع أحـاد النـاس 

يـب لذا تعظم أهمية الدور الـذى يقـوم بـه المعلـم لاتسـاع تـأثيره ويعتبـر المسـئول عـن تنشـئة الطب
يعـــزى إلـــيهم أى والمهنـــدس ورجـــل القـــانون . وكافـــة الأشـــخاص فـــى التخصصـــات المختلفـــة ، و 

 نقص أو قصور فى تربية كل هؤلاء.
ولكــل مــا ســبق نجــد أن دور المعلــم مــن الأدوار ذات الأهميــة الكبــرى فــى التــأثير فــى 

 حياة المجتمع .
 الجيد: المعلمصفات ثانيًا: 

ينفـرد دور المعلــم بطبيعـة خاصــة تميــزه عـن أدوار المتخصصــين الآخـرين فهــو يتطلــب 
شـــخاص الـــذين يقومـــون بالتــــدريس ، وقـــد قامـــت دراســـات عديــــدة تـــوافر صـــفات معينـــة فــــى الأ

بتوضــيح صــفات المعلــم الجيـــد ، وقــد أشــارت هـــذه الدراســات إلــى عـــدة صــفات أساســية لازمـــة 
 لنجاح المعلم فى عمله التدريسى ومن هذه الصفات ما يلى :

المعلــــم الجيـــــد ذو شخصـــــية قويـــــة يتميـــــز بالـــــذكاء والموضـــــوعية والعـــــدل والحـــــزم  – 1
تماديــــة والحيويــــة والتعــــاون والميــــل الاجتمــــاعي وهــــو ســــمح فــــى تقــــدير ظــــروف الأخــــرين والاع

 ودوافعهم ويتعامل معهم بطريقة ديمقراطية .
المعلــم الجيـــد واســـع الأفـــق لديـــه اهتمـــام بـــالقراءة وســـعة الاطـــلاع متـــذوق ، ولديـــه  – 2

 اهتمام بالفن والرسم والثقافة بشكل عام .
ولـــه قـــدره علـــى العمـــل وخـــالى مـــن العيـــوب الخلقيـــة  المعلـــم الجيـــد صـــحيح بـــدنيا – 3

 ويتميز بالرشاقة وخفة الأداء .
المعلــــم الجيــــد يتصــــف بــــالاتزان الانفعــــالي ويتــــوفر لــــه قــــدر معقــــول مــــن التكيــــف  – 4
 العاطفى .
المعلـــــم الجيـــــد علـــــى وعـــــى بظـــــروف مجتمعـــــه ومشـــــكلاته مشـــــارك فـــــى الخدمـــــة  – 5

 ماعية .الاجتماعية وفى المنظمات الشعبية والاجت
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المعلــم الجيــد يحــب العمــل مــع المتعلمــين مــتمكن مــن المــادة الدراســية التــى يقــوم  – 6
،  بتدريسها ، ولديه القدرة على حسن العـرض يتميـز بالطلاقـة اللفظيـة واللغـة السـليمة الواضـحة

ويســـتطيع تكـــوين علاقـــات طيبـــة مـــع المتعلمـــين والـــزملاء والرؤســـاء وكـــذلك مـــع أفـــراد المجتمـــع 
 خارج المدرسة .المحلى 

ولعلك الآن تفكر هل يمكن أن يتوفر لفرد واحد كل هذه الصفات؟ وهل هـذه متطلبـات 
أساســية لمهنــة التعلــيم ؟ وهــل هــذه الصــفات مســألة موهبــة شخصــية أو صــفات وراثيــة أم يمكــن 
 تكوينهــا وتنميتهــا أثنــاء عمليــة الأعــداد ؟ وهــل ســتظل هــذه صــفات المعلــم الجيــد الآن ومســتقبلا  

ل  ى الأبد أم هى صفات متغيرة فى ضوء متطلبات المهنة المتطورة ؟وا 
 

 :المعلمالجوانب المختلفة لدور ثالثاً: 
لعلك سألت نفسك عن الدور الذى يجب أن يقوم به المعلم ولعلك استعنت فى الإجابة 
على هذا التساؤل بملاحظـة مـا كـان يقـوم بـه ممـن تعاملـت معهـم مـن المعلمـين فـى مدرسـتك . 

لا تتعجل فمعظم المعلمين فى مصر يرون دورهم ينتهى عنـد نقـل المعرفـة الموجـودة فـى  ولكن
عدادهم للنجاح فى الامتحانات التقليدية المعروفة .  الكتاب المدرسى إلى التلاميذ وا 

ن كـــان مــن الممكـــن قبولـــه فــى  القـــرن العشـــرين إلا أن المعلــم فـــى اوائـــل  ولكــن ذلـــك وا 
الـب متعددة تذهب بعيدا  أكثر مـن مجـرد نقـل المعرفـة . فـالمعلم مط القرن مطالب بالقيام بأدوار

تماعي بالقيام بأدوار العالم ، والرجل صاحب الثقافة الواسعة ، والطبيب النفسي ، والمطبع الاج
ع والمنتقــى الاجتمــاعي ، والمربــى والخبيــر فــى تكنولوجيــا التعلــيم ، والمشــارك فــى حيــاة المجتمــ

 المدرســة وخارجهــا فــى البيئــة المحليــة وهكــذا يتســع دور المعلــم وتتعــددوالأنشــطة المختلفــة فــى 
جوانبه ، كـذلك لا نتصـور أن دور المعلـم ينتهـى عنـد تركـه الفصـل أو المدرسـة بـل يمتـد خـارج 

 أسوار المدرسة فى البيئة المحلية والمجتمع ككل .
 وسوف نناقش بعض جوانب دور المعلم الأساسية .

 للمعرفة :دور المعلم كناقل  – 1
دور المعلــم فــى نقــل المعرفــة للتلاميــذ دور أساســي ورئيســي فــى وظيفــة المعلــم ، وينــال 

 -هذا الدور اهتماما كبيرا  من كل أطراف العمل التربوى :
 -المعلم والتلميذ وولى الأمر والموجه والناظر :



 

 113 

تلاميـذ ولكن لنا وقفة هنا ونقدم عدة تحفظات على موقف المعلمين مـن نقـل المعرفـة لل
فالتصـــور الشـــائع أن دور المعلـــم فـــى هـــذا المجـــال هـــو تلقـــين التلاميـــذ مجموعـــة مـــن المعـــارف 

 والحقائق العلمية وتدريبهم على حفظها واسترجاعها وقت الامتحان . 
ولا ننكر أن عملية حشد ذهن التلميذ بكم هائل من المعرفـة وقدرتـه علـى إعادتهـا . قـد 

ان مــا دامــت الامتحانــات بشــكلها التقليــدى الــذى يختبــر قــدرة تحقــق للتلميــذ النجــاح فــى الامتحــ
التلميــذ علــى تحصــيل المعلومــات ، ويعطــى المعلــم نوعــا  مــن الإشــباع عنــدما يــنجح تلاميــذه ، 

 ولأولياء الأمور الرضا عندما يتفوق أبناؤهم .
ولكـن المسـألة ليســت بهـذه البسـاطة فهــذه الطريقـة تفـرغ المعرفــة مـن وظيفتهـا الأساســية 
فى حل لمشكلات التى تواجه الإنسـان فـى حياتـه ، ولـو كانـت المسـألة هكـذا لكـان جهـاز واحـد 

 للكمبيوتر كافيا  ليحل محل عدد كبير من المدارس .
ولكــن دور المعلــم فــى المعرفــة هــو مســاعدة التلميــذ فــى اختيــار المعرفــة المناســبة التــى 

مــة وتزويــده بــالقرارات والمهــارات اللاز تعترضــه ســواء فــى المــنهج الدراســى أو فــى حياتــه اليوميــة 
نهـا لنقد هذه المعرفة والتأكد من سلامتها وصحتها ثم مساعدته فـى كيفيـة اسـتخدامها والإفـادة م

 فى حل المشكلة أو المشكلات التى يبحثها .
وهــذا كلــه يتطلــب التمــرس . علــى طـــرق البحــث ، ومــنهج للتفكيــر والحكــم . فالتلميـــذ  

 وكيف يستخدم المعرفة كما هو محتاج إلى المعرفة نفسها .محتاج إلى معرفة متى 
وهــذا يتطلــب مــن المعلــم ألا يقــدم المعرفــة إلــى التلاميــذ فــى صــورة ســهلة أو مهضــومة 

درة تماما  أو يجيب على أسئلتهم إجابات كافية شـافيه بـل عليـه مسـاعدة التلاميـذ علـى تنميـة القـ
ة المعلومـات بأنفسـهم ويقـوم بتـوجيههم إلـى كيفيـعلى البحـث والاطـلاع واختيـار المعرفـة وتقـويم 

 الاستفادة من المعرفة وتطبيقها فى حياتهم العملية .
ـــار نفســـه المصـــدر الوحيـــد  ـــدريج مـــن اعتب ـــم بالت ـــى المعل ـــه يجـــب أن يتخل وفـــى هـــذا كل
 للمعرفة ، بل يعتبر نفسه مصدرا  واحـدا  مـن بـين المصـادر الكثيـرة التـى يمكـن أن يحصـل منهـا

لــى المعلومــات ، فهنــاك الكتـــب والمجــلات والــدوريات ووســائل الأعــلام والشخصـــيات التلميــذ ع
العامـة فـى المجتمـع ...... الـخ ، وتكـون مهمـة المعلـم الرئيسـية هـى أن يعمـل كمستشـار يوجــه 
 التلاميذ إلى مصادر المعرفة المختلفة التى تتناسب مع الموضوعات التى يقومون بدراستها .
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لمعلـم عليـه أن يسـاعد التلميـذ علـى الـتمكن والأساسـيات العامـة ونقطة أخرى وهى أن ا
ن للمعرفـــة ، ومعالجـــة المعرفـــة معالجـــة شـــاملة ، وتبـــين العلاقـــة بـــين أجزائهـــا المختلفـــة بـــدلا  مـــ

 تقديمها على شكل مجزأ خارج عن طبيعتها ، ومساعدة التلاميذ على استخدام المعرفـة الشـاملة
بتخصــص معــين وهنـــا يكــون دور المعلــم هــو دور المعلـــم  فــى حــل المســائل الجزئيـــة المرتبطــة

 المثقف .
 دور المعلم كمسئول عن النمو المتكامل للتلاميذ : – 2

مــــن الوظــــائف الأساســــية للمعلــــم أن يقــــوم بتنظــــيم وتقــــويم وترشــــيد نمــــو التلاميــــذ فــــى 
وين المجـــالات المختلفـــة العقليـــة والاجتماعيـــة والنفســـية . بمعنـــى أخـــر المعلـــم مســـئول عـــن تكـــ

شخصــية التلميـــذ . وهـــذه الوظيفــة ألقيـــت علـــى عــائق المعلـــم نتيجـــة تغيــر مفهومنـــا عـــن عمليـــة 
 التربية حيث اتسع مفهومها ولـم تعـد التربيـة مجـرد نقـل مجموعـة مـن المعـارف إلـى التلاميـذ بـل

 الاهتمام بنمو شخصية التلاميذ فى جوانبها المتعددة .
حيـد المسـئول عـن نمـو شخصـية التلميـذ ولكن هنا نتسـاءل هـل المعلـم هـو الشـخص الو 

ل فـى جوانبهــا المختلفــة ؟ ولعــل الإجابــة علــى هـذا التســاؤل تتضــح إذا لاحظنــا أن التلميــذ يتعامــ
مـــع أفـــراد كثيـــرين غيـــر المعلـــم فـــى محـــيط الأســـرة والأقـــارب والجيـــران والمجتمـــع المحلـــى ..... 

ات ، ة والكتـب والسـينما ،والفضـائيويتأثر بعدد كبير من المؤثرات كالتلفزيون والإذاعة والصحاف
 والانترنت وغيرها ...... إلى غير ذلـك مـن المـؤثرات ومـن ناحيـة أخـرى بمختلـف التلاميـذ فيمـا
بيـــنهم فـــى اســـتجاباتهم للمعلـــم ، وفـــى ضـــوء ذلـــك يكـــون مـــن الصـــعب أن تحمـــل المعلـــم وحـــده 

سـب المعلـم وحـده مسئولية تكوين شخصية التلميـذ أو بعبـارة أخـرى يكـون مـن الإجحـاف أن نحا
 على ضعف شخصية التلاميذ أو قصروها فى جوانب معينة .

ولكـــن تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن مســـئولية تكـــوين شخصـــية التلاميـــذ 
 ،مسئولية مشتركة بين أفراد كثيرين فى مؤسسات متعددة كالأسرة والمدرسة ، ووسائل الأعـلام 

 . الــخ ، إلا أن دور المعلــم فــى ذلــك دور رئيســى وحاســموالمفكــرين ، والزعمــاء السياســيين ....
 فهذا عمله الأساسى والمفروض أنه مدرب ومؤهل للقيام به .

وعمليــة توجيــه وتنظــيم نمــو التلميــذ ليســت مســألة بســيطة هينــة بــل هــى عمليــة صــعبة 
 ومعقــدة ويــرى الــبعض أنهــا المحــك الأساســي الــذى يوضــح كفــاءة المعلــم . والقيــام بهــذه العمليــة

  -يتطلب :
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أولا : فهـــم خلفيـــة التلميـــذ وظروفـــه الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة ممـــا يســـاعد فـــى 
 تقديم تعليم منفرد ومستجيب لظروف كل طفل .

وثانيـا  : يتطلــب التعـرف علــى قـدرات التلميــذ وتقــدير احتياجاتـه ممــا يسـاعده فــى تنظــيم 
 تصميم الخبرات التعليمية المناسبة لحالاتهم .

ثــا  : يتطلــب مــن المعلــم أن يقــوم بمســئوليات معينــة فــى عمليــة التكامــل بــين البيــت وثال
والمدرسة متعاونا  مع المشرف الاجتماعي ، والأخصائي النفسي ، والطبيب المعـالج . ويصـبح 
ــم فــردا  فــى مجموعــة عمــل هــدفها تحديــد القــدرة الحقيقــة للطالــب وتنميتهــا . ودور المربــى  المعل

 علم فى هذا المجال .يكون مناسبا  للم
ومن الجدير بالذكر أن دور المعلم فى نمو التلاميذ وتكـوين شخصـيته دور مهمـل مـن 
جانب غالبية المعلمين وسوف نتركك تفكر فى الأسـباب التـى جعلتـه مهمـلا  : هـل هـو تقصـير 
 اممن المعلمين ، أم هناك عوامل أخرى تربويـة واجتماعيـة تمثـل عوائـق أمـام المعلمـين فـى القيـ
ير بهــذا الــدور ؟ نــاقش دور الامتحانــات وامكانيــات المدرســة وازدحــام المــدارس بالتلاميــذ ، وتــأث

 القيم المادية فى المجتمع ...... الخ ، وما شابه ذلك من أسباب .
 دور المعلم كخبير فى مهارات التدريس : – 3

ذلـــك  قـــد يتصـــور الـــبعض أن مـــن يعـــرف مـــادة معينـــة يســـتطيع القيـــام بتدريســـها وعلـــى
ن أيستطيع أى فرد أن يكون معلما  . وكثيرا  مـا نسـمع أن مهندسـا  يقـوم بتـدريس الرياضـيات أو 

مترجمـــا  يقـــوم بتـــدريس اللغـــة الإنجليزيـــة ..... وقـــد نســـمع الـــبعض يقولـــون أن التـــدريس مســـألة 
موهبــة فــيمكن للشــخص أن يكــون معلمــا  بالاعتمــاد علــى بعــض مهــارات خاصــة لديــه كالطلاقــة 

 ة ، أو قدرتــه علــى الاقنــاع ولكــن المســألة ليســت بهــذه البســاطة فالتــدريس لا يعتمــد علــىاللفظيــ
مجرد معلومات أو بعض مهارات شخصية ، ولكنه علم لـه فنونـه وطرقـه الخاصـة . والشـخص 
 الذى يعمل بالتدريس لابد له من التمكن من طرق التدريس والمهارات الفنية التـى يسـتطيع عـن

ومــات ، وغــرس القــيم ، وتعــديل الســلوك لــدى التلاميــذ ، وقــد تســمع بــين طريقهــا توصــيل المعل
ل أوســاط المــربين أن المعلــم ) مــادة وطريقــة ( أى لا يكفيــة الــتمكن مــن المــادة العلميــة فــى مجــا

 تخصصه ولكنه عليه أيضا  أن يكون من طرق توصيل المعلومات وغرس القيم.
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 تتغير وتتطور باستمرار ، فمع التقدم ومن الجدير بالذكر أن هذه الطرق غير ثابتة بل
 فى مجال التربية وعلم النفس واكتشاف نظريـات جديـدة فـى ميـدان التربيـة وأهـدافها ، ونظريـات

 التعليم ، والمناهج تنعكس كل هذه النظريات وتتم ترجمتها فى مجال طرق التدريس .
أفـراد متخصصـين وهناك كـم هائـل مـن الفكـر التربـوى والنفسـى الـذى بـدوره يحتـاج إلـى 

 يدرسونه ويتمكنون منه حتى يمكنهم القيام بعملية التدريس .
ولعل من أشهر التطورات الحادثة فى مجال طرق التدريس شيوع استخدام التكنولوجيـة 
زة الحديثــة فــى عمليــة التعلــيم فتســتخدم الآن التلفزيــون التعليمــى ، والأشــرطة المســجلات ، وأجهــ

لى الدعوة ع يونية المغلقة وأجهزة التعليم الذاتى والكمبيوتر ولعلك تابعتالفيديو ، والدوائر التلفز 
 صفحات الجرائد ، لتوفير " كمبيوتر لكل مدرسة " والمناقشات التى دارت حولها.

وعلى الرغم من اقتناعنا الكامل بـأن كـل هـذه الأجهـزة الحديثـة لا يمكـن أن تحـل محـل 
و أســاس العمليـــة التربويـــة ، ولكـــن نحـــن علـــى نفـــس المعلــم أو تجعلنـــا نســـتغنى عنـــه فـــالمعلم هـــ

ـــم أن يغفـــل هـــذه الأجهـــزة  الدرجـــة مـــن القناعـــة بأنـــه فـــى أواخـــر القـــرن العشـــرين لا يمكـــن للمعل
ويتجاهــل أثرهــا فــى تحســين العمليــة التعليميــة ، وفــى ضــوء ذلــك نجــد أن يطلــب مــن المعلــم أن 

دمت فــى مجــال التربيــة فقــد أصــبحت يكــون خبيــرا  فــى اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة التــى اســتخ
 من المهارات الأساسية اللازمة لعملية التدريس .

 دور المعلم كمسئول عن حفظ النظام : – 4
مــن الطبيعــى أننــا فــى حاجــة إلــى تــوفير درجــة مــن الضــبط الاجتمــاعى داخــل الفصــل 

ء العمليـة وفى المدرسة ، ذلـك حتـى يمكـن تنظـيم أنشـطة المدرسـة وضـمان انتظـام التلاميـذ أثنـا
التربويــة وهــذه أمــور ضــرورية حتــى يمكــن الوصــول إلــى تحقــق الأهــداف المنشــودة والتــى يشــكل 

 الضبط الاجتماعى ذاته أحد أركانها الأساسية .
والمعلم مطالب بتحقيق النظام فى المدرسة وبـين تلاميـذه ، وتقـف مشـكلة حفـظ النظـام 

 ة فى المرحلة الثانوية .على رأس المشكلات العديدة التى تواجه المعلم وخاص
وكثيرا  ما يلجأ المعلمون إلى العقاب البدنى كوسيلة لحفظ النظام ، ولعلك قابلت بعض 
المعلمين التربية الذين يؤمنون بتطبيق النظام الصارم فى المدرسة ويعتقدون فى أهمية الضرب 

لسـجن . وكثيـرا  مـا واتساعه جو من الرهبة حتى يتحول الجـو العـام فـى المدرسـة إلـى مـا يشـبه ا
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نسمع الكبار يتحدثون بشئ مـن الفخـر عـن مكانـه المعلـم وشخصـية فـى الماضـى ، والتـى كـان 
 تستمدها من العصا التى لا تفارقه ويؤدون لو عادت طرق العقاب القديمة .

وبــالطبع كانــت هــذه الطــرق تكــتم الأفــواه فــلا تســمع صــوتا  فــى المدرســة ، وكــان المعلــم 
ذا مـــر النـــاظر علـــى فصـــل وســـمع بـــه همســـا  اعتبـــر ذلـــك يتفـــاخر بأنـــك " تر  مـــى الأبـــرة تـــرن " وا 

فوضى ودليل على ضعف شخصية المعلم ، لعلك فكرت فى هذه الطرق الدكتاتورية المتسـلطة 
لحفظ النظام ومساعدتها على تخريج شخصيات بعضها انهزامى تابع ، وما خلقته من أمراض 

 . اجتماعية قوامها النفاق والتملق والغش
ولا يفهم مما سبق أننا ضد النظـام وتـدعوا إلـى الفوضـى ولكـن كمـربين يجـب أن نسـأل 

 أنفسنا الأسئلة التالية :
 ل والمدرسة؟ما ضرورة الضبط الاجتماعى فى الفص -
 ما الهدف النهائى من حفظ النظام ؟ -
 ع النظام الذى يجب أن نتبعه بحيث يحقق أهدافنا من العملية التربوية ؟ما نو  -

ولعــل التفكيــر فــى إجابــات مثــل هــذه التســاؤلات يســاعد المعلــم فــى أداء دوره فــى حفــظ 
النظام . فمن حيث ضـرورة النظـام فـى الفصـل المدرسـى فالنظـام فـى المدرسـة مسـألة فـى غايـة 
الأهمية حيث أنه يسمح للدراسين بتحصـيل أهـداف الـدرس ، فالنظـام المطلـوب يقـدر مـا يسـمح 

قـد و ة بدون اضطراب ، وأكثر من ذلـك يعتبـر تشـددا  ويكـون النظـام جـائزا  بسير العملية التعليمي
 يؤدى إلى كره المعلم والمدرسة بل والتعليم ككل .

وفـــى نفـــس الوقـــت غيـــاب النظـــام والضـــبط لا يعطـــى الطـــلاب فرصـــة كافيـــة لتحصـــيل 
 أهداف الدرس وبسبب اضطراب المدرسة بصفة عامة .

بــين حالــة النظــام الــذى تتحقــق معــه الأهــداف  ومــن الجــدير بالــذكر أن الخــط الفاصــل
وحالــة اللانظــام التــى تــؤدى إلــى اضــطراب التحصــيل هــو خــط رفيــع وفــارق صــغير وفــى بعــض 
الأحيان غير مرئـى . وعلـى ذلـك يجـب علـى المعلـم أن يـدرك متـى يتشـدد ومتـى يكـون الضـبط 

 مرنا  .
المعلـم أو سـوء ويكون من الخطأ إذا فسرنا غياب النظام فى الفصل بضعف شخصـية 

نوعيــة التلاميــذ مــع الاعتــراف بأنهــا أســباب هامــه ، ولكــن هنــاك أســبابا  أخــرى عديــدة فقــد يكــون 
الدرس غيـر مثيـر للتلاميـذ ولا يسـتحوذ علـى اهتمامـاتهم ، أو أن الوسـائل المسـتخدمة أعلـى أو 
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أنشطة الدرس  أقل من مستواهم العقلى ، أو أن التلاميذ لم يجدوا التشجيع الكافى للمشاركة فى
. وكقاعدة عامة فى هذا المجال أنه كلما زاد اشـتراك وانـدماج التلاميـذ فـى أنشـطة الـدرس كلمـا 
ـــيم منفـــردا  بتناســـب ظـــروف وقـــدرات كـــل تلميـــذ فـــإن  قلـــت مشـــكلات النظـــام وكلمـــا أصـــبح التعل

فــرص مشــكلات النظــام قــد تختفــى تمامــا  فالطالــب المهــتم المنــدمج لا يجــد الوقــت أو الميــل أو ال
 لكى يحدث مشكلة فى النظام .

ولعلــك فــى عملــك التــدريس إذا وجــدت مشــكلة فــى النظــام عليــك أن تســأل نفســك هـــل 
تستمع إلى التلاميذ ؟ هل تتقبل ما يبدون من نقد على موضـوعات الـدرس ؟ هـل تشـاركهم فـى 
البحث عن الحلول للمشكلات التى يتعرضـون لهـا ويدرسـونها ؟ هـل حاولـت إيجـاد موضـوعات 

 فرعية لأثارتهم البحث والتعليم ؟
هل تراعى قدرات وميول التلاميذ فى تدريسك ؟ وغيرها من عشرات التساؤلات قبـل أن 

 تنظر إلى العصى أو تفكر فى الطرد أو تمسك دفتر الدرجات .
 ولعلنا نذكر هنا أن هناك نوعين من النظام :

 .  Extcrnal Disciplineنظام يأتى عن طريق الفرض من الخارج -
 .Self -  Disciplineنظام يأتى عن طريق الفرض من الداخل  -

وبدلا  من قيام المعلم بفرض النظام من الخارج على التلاميذ بشكل تسلطى ودكتاتورى 
 عليـــه أن يقـــوم بتوجيـــه التلاميـــذ وتـــوفير فـــرص تنميـــة النظـــام الـــذاتى التـــابع داخـــل مـــن التلاميـــذ

Selfdiscip Line دة التلاميذ فى بناء قواعد وقـوانين وضـوابط يعملـون فـى فعلى المعلم مساع
.  إطارها ومساعدتهم فى توجيه طاقاتهم وروح المبادرة عندهم داخـل السـلوك المقبـول اجتماعيـا  
مثـل وهكذا يستطيع التلاميذ معايشة النظام الديمقراطى حيث أن النظام النابع من داخـل الفـرد ي

يجــة مــن نتــائج الضــبط وقــد يفهــم الــبعض أننــا ننفــى وجــود حجــر الزاويــة فيــه فــإن الحريــة هــى نت
نظام وفروض من خارج الشخص ولكن ترى أن الهدف منه ليس مجرد فرض النظام أو سلطة 

 د .فى يد المعلم ولكننا ننظر إليه على أنه وسيلة غايتها تحقيق النظام النابع من داخل الفر 
 -دور المعلم كمسئول عن تقويم تقدم التلميذ : – 5

تحتل عملية تقويم تقدم التلاميذ مكانـة خاصـة فـى العمليـة التعليميـة حيـث أننـا كمـربين 
نحتــاج وباســتمرار إلــى التعــرف علــى مــا إذا كنــا قــد حققنــا أهــدافنا مــن العمليــة التربويــة أم لا . 
ونحتاج إلى التعرف على مـدى مناسـبة الوسـائل والإجـراءات والقواعـد المختلفـة التـى تسـتخدمها 
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يقهـــا مـــن كتـــب ، ووســـائل إيضـــاح ، وطـــرق تـــدريس ، وتوزيـــع الطـــلاب فـــى مجموعـــات ، لتحق
والأنشطة والنظام المدرسى .... هل هذه الوسائل كافية وهل استخدمناها بطرق سليمة فعالة ؟ 
وهـــــل كانـــــت مناســـــبة لمســـــتوى التلاميـــــذ وقـــــدراتهم وهـــــل كانـــــت ملائمـــــة لخلفيـــــتهم الاجتماعيـــــة 

هنــاك أشــكال عديــدة مــن أســاليب التقــويم منهــا كتابــة التقــارير ، وقــوائم والاقتصــادية والثقافيــة ؟ و 
والاســتبيانات ، وقــوائم الترتيــب ، والاختبــارات المقننــة وغيــر المقننــة  Check Listsالاختبــار 

كاختبارات المقال ، والاختبارات الموضوعية ، واختبارات الذكاء والشخصية .... ويرى البعض 
بعــض هــذه الاختبــارات ، ثــم تطبيقهــا وتصــحيحها ، وتفســير نتائجهــا  أن عمليــة إعــداد وتصــميم
 من أهم وظائف المعلم .

وفى هذه العملية يكون المعلم حكما  محايدا  وقاض عادل ذلك لأن حكمه على مستوى 
يــذ التلاميــذ يضــع حــدا  لمــدى تقدمــه فــى المســتويات التعليميــة الأعلــى ، وبالتــالى فــى مكــان التلم

يـذ فيما بعد وهنا يعمل المعلم كمنتقى اجتمـاعى لأنـه يسـاعد فـى انتقـاء التلام فى سلم الوظائف
 ذوى الكفــاءة الأعلــى ليواصــلوا لمســتويات أعلــى ، والتلاميــذ ذوى القــدرات المحــدودة لمســتويات

 تناسب قدراتهم .
ويكــون مـــن الخطـــأ أن نتصــور عمليـــة التقـــويم علــى أنهـــا مجـــرد عمليــة وضـــع درجـــات 

عمليــة تشخيصــية علاجيــة هــدفها دفــع نمــو التلميــذ ومســاعدته فــى تحقيــق قــدر  التلميــذ ، ولكنهــا
 من النمو بأقصى ما تسمح به قدراته .

وفــى ضــوء ذلــك لا يكــون هــدف المعلــم ، مــن عمليــة التقــويم مجــرد إصــدار حكــم علــى 
مستوى التلميذ ووضعه فى فئة معينة ، ولكن يجب أن يكون هدفه الرئيسى تشجيع نمو التلميذ 

اعدته كــى يفهــم موقعــه فــى العمليــة التربويــة ، وأن يوجهــه بطــرق إيجابيــة تبــين لــه جوانــب ومســ
القــوة لديــه وتشــجعه علــى اســتمرارها ، كمــا تكشــف لــه جوانــب الضــعف وتســاعده علــى الــتخلص 

 منها وتجاوزها .
وهذه العملية تتطلب من المعلم أن يفهم بشكل جيد الوسائل المختلفة التى تستخدم فـى 

تقــدم التلاميــذ مــن حيــث اعــدادها وكيفيــة اســتخدامها ومتــى تســتخدم ، وكــذلك مــن حيــث تقــويم 
 حدود هذه الوسائل ومدى قدرتها وكفاءتها فى كشف المستوى الحقيقى للتلميذ .



 

 120 

كــــذلك علــــى المعلــــم أنــــه يراعــــى أن عمليــــة التقــــويم عمليــــة شــــاملة للجوانــــب المختلفــــة 
حــد مــن جوانــب هــذه العمليــة ولا يصــلح بمفــرده لشخصــية التلميــذ وأن تحصــيل المعرفــة جانــب وا

 للحكم على مستوى التلاميذ ودرجة تقدمه .
ــم العوامــل الأخــرى الاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة  ومــن الضــرورى أن يراعــى المعل
التى يمكن أن تتدخل فى عملية التقويم وتؤثر على نتائجها ، وعلى ذلك يجب علـى المعلـم أن 

لة من الفهم والتقديم لظروف التلاميذ وأن يكون حكمـه علـيهم مـن خـلال يكون على درجة معقو 
 تلك الظروف .

وهنـا نقطـة أخيـرة وهـى أنـه علـى المعلـم أن يتخلـى عـن الأفكـار المسـبقة المرتبطـة بفئــة 
معينـــة مـــن التلاميـــذ ويتخلـــى عـــن التعصـــب مـــع أو ضـــد أى مجمـــوع مـــن التلاميـــذ حتـــى تكـــون 

سـتطاع ه علـى التلاميـذ معبـرا  عـن مسـتواهم الفعلـى بعيـدا  بقـدر المتفسيراته لنتائج التقـويم وحكمـ
رة عن تأثير العوامل الذاتية . فمن الطبيعى أن بعـض التلاميـذ يـأتون إلـى المدرسـة وهـم أقـل قـد

على التعليم من الأخـرين ، ومـن حـق كـل تلميـذ أن يأخـذ فرصـته فـى التعلـيم بالمعـدل المناسـب 
ح هــو الــذى يثــق فــى قــدرة تلاميــذه علــى التعلــيم ويســاعدهم فــى لظروفــه الخاصــة والمعلــم النــاج

 تحصيل الحد الأقصى للتعليم الذى يقدرون على تحصيله أو الوصول إليه .
 دور المعلم كعضو فى مهنته : – 6

يطالب المعلم بعدة مستويات تجاه مهنة التعليم ، فإن صـعود مهنـة التعلـيم أو هبوطهـا 
ة المعلمين ونشاطهم ومدى عملهم على رفـع مسـتوى المهنـة سـواء مرهونة بالدرجة الأولى بكفاء

مـن داخلهـا أو مـن خارجهـا . وعـادة يكـون للمهـن نقابـات أو اتحـادات تعمـل علـى رعايـة شــئون 
المهنة وراعية مصالح أعضائها . فتعمل النقابات على تنظيم دخول المهنة بوضوح  حد أدنـى 

ارسات المطلوبة توافرها فـى الشـخص الـذى يسـمح لـه للمؤهلات وبكفاءات وأنواع التدريب والمم
بالانضـمام إلـى المهنـة ومزاولتهـا ، كمـا تعمـل النقابـة علـى وضـع دسـتور للسـلوك الخلقـى يــنظم 
علاقات أعضاء المهنة بالعملاء الذين يتعاملون معهم كمـا يـنظم علاقـاتهم بعضـهم بـالبعض ، 

تنشــر فيهــا أخبــار النقابــة ، والجيــد مــن وعــادة تقــوم النقابــات بإصــدار مجــلات ونشــرات دوريــة 
الدراسات والفكر فى مجال المهنة ، وتعبـر عـن آراء أعضـاء المهنـة وشـكاواهم . وتعبـر النقابـة 
عــن أراء أعضــائها ومــوقفهم مــن القضــايا السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة فــى مجــتمعهم ، كمــا 
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ل قضــايا المهنــة وتشــجيع الدراســات تقــوم بتنظــيم المــؤتمرات والنــدوات والمحاضــرات التــى نتنــاو 
 التى تؤدى إلى رفع مستواها . وتحسين مستوى الأداء فيها .

ويطالــب مــن المعلــم باعتبــاره عضــوا  فــى مهنــة أن يكــون مشــاركا  مــن خــلال تعاقبــه فــى 
ابـة رفع مستوى المهنة عن طريق اشتراكه فى المؤتمرات والندوات والدراسات التـى تقـوم بهـا النق

بة ى الصحافة التربوية ومناقشة قضايا التعليم وقضايا المجتمع ودراسة أوضاع النقاومساهمة ف
 والعمل على تطورها . وبصفة عامة يطلب منه مواصلة النمو لنفسه من خلال القراءة والدراسة

 والبحث ، والمهنة من خلال الإسهام بالنشاط والفكر والعمل .
 دور المعلم كعضو فى المجتمع : – 7

 جدير بالذكر أن ينظر دور المعلم من زاويتن :من ال
 أولا  : باعتباره معلما  ومربيا  للتلاميذ .
 ثانيا  : باعتباره عضوا  فى المجتمع .

والنظــر إلــى المعلـــم باعتبــاره عضـــوا  فــى مجتمـــع تــأتى مــن أنـــه يمثــل قيـــادة فكريــة فـــى 
عـدادهم يتقنـون  مهـارات  –وض أنهـم يثقفـون أو المفـر  –المجتمع ، فالمعلمين بطبيعة عملهـم وا 

ر من مختلفة مرتبطة بعمليات التوحيد والتنظيم ، والعرض والمناقشة ، والإقناع مما يجعلهم أقد
غيرهم على تحمـل المسـئوليات الثقافيـة فـى مجـتمعهم . والمعلـم بوصـفه فـردا  فـى مجتمـع يتوقـع 

ى المنظمــات الشــعبية منــه الاهتمــام بدراســة مشــكلات مجتمعــه والعمــل علــى حلهــا والمشــاركة فــ
ومشــروعات الخدمــة العامــة والتعــاون مــع المتخصصــين الآخــرين والمؤسســات التربويــة الأخــرى 

 فى المجتمع .
ودور المعلــم هنــا يمثــل قــدوة لنمــاذج الســـلوك والاتجاهــات والقــيم والفكــر ، فأنــت أينمـــا 

ة الناس وتناول ذهبت عليك أن تكون قدوة ومثلا  أعلى فى حديثك وملبسك وطريقتك فى معامل
المشكلات ومعالجة الأمور ، فى فكـرك واتسـاع ثقافتـك ، حتـى فـى السـلوك الشخصـى واختيـار 
أماكن الترفيه وتقضية وقـت الفـراغ موضـعك كمعلـم بضـع عليـك حـدودا  كثيـرة يجـب ألا تحـذفها 

 فأنت معلم صباحا  فى المدرسة وأنت معلم مساء  فى المجتمع .
ل الأدوار المطلوبة من المعلم فهنـاك أدوار أخـرى تـرتبط هكذا قدمنا لك بعض وليس ك

دارة أوجــــه  بعمليـــة الأدارة والتنظــــيم والإشــــراف داخــــل المدرســـة وأدوار أخــــرى مرتبطــــة بتنظــــيم وا 
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ـــارات والـــرحلات والجماعـــات والأســـر والمســـابقات والصـــحافة  النشـــاط المصـــاحب للمـــنهج كالزي
 لبيئة .... وغيرها .المدرسية والإذاعة المدرسية ومشروعات خدمة ا

وأدوات أخرى مرتبطة بتكوين علاقات مع التلاميذ ومع الزملاء الآخرين من المعلمـين 
 ومع أولياء الأمور ، وحضور الاجتماعات الدورية للقسم والمدرسة ومجلس الآباء .

رشـادهم والإجابـة علـ ى وللمعلم دور أخر فى عملية التوجيه التربوى والمهنى للتلاميذ وا 
 تهم واستفساراتهم .أسئل

هذا بالإضافة إلى دور المعلم فى تطـوير منـاهج الدراسـة ونظمهـا فـى المدرسـة والعمـل 
 على تحسين العملية التربوية فيها .

 وهكذا يتسع دور المعلم ليشمل جوانب عديدة يقسمها بعض المربين إلى قسمين :
 تماعى والانتقاء .أدوار أساسية مثل دور المعلم فى التدريس والتطبيع الاج – 1
 .والمسئوليات الإدارية والإشرافيةوأدوار مساعدة مثل دور المعلم فى حفظ النظام  – 2

 
 : المعلماتجاهات التغير فى دور رابعًا: 

ق أن التغيــرات الحاليــة فــى الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة والتطــور الــذى لحــ
 علم .عكس بكل أشكاله لا أبعاده المختلفة على دور المبالفكر والممارسات التربوية لابد وأن ين

فمـــن الخطـــأ أن نتصـــور أن هنـــاك محتـــوى ثابتـــا  لـــدور المعلـــم صـــالح لكـــل العصـــور . 
ولكننــا نجــد أن دور المعلــم يتغيـــر باســتمرار ويطالــب المعلـــم بــأدوار لــم يكــن لـــه صــلة بهــا فـــى 

سـرة مـن تغيـر حيـث الاتجـاه نحـو الماضى . ولنأخذ مثالا  من خارج المدرسـة وهـو مـا لحـق بالأ
الأســرة الصــغيرة محــدودة العــدد وحيــث خــروج المــرأة للعمــل ، وحيــث تغيــر الأدوار الأســرة إلــى 
غير ذلك من تغيرات . وذلك أن تفكر فى آثر كل ذلـك ومـا أتقـاه مـن تبعـات ومسـئوليات علـى 

مجـــرد تلقـــين المعلـــم . ومثـــال أخـــر مـــن داخـــل المدرســـة حيـــث تغيـــر هـــدف عمليـــة التربيـــة مـــن 
مجموعة من الحقائق العلمية إلى الاهتمـام بنحـو تشـخيص فـى جوانبهـا المختلفـة ذلـك أن تفكـر 
فـى انعكاسـات هـذا التغيـر علـى دور المعلـم . وهنـاك أمثلـة كثيـرة أخـرى حـاول دراسـة أثرهـا فــى 

 تغير دور المعلم .
فتـرة الأخيـرة وهناك دراسـات عديـد حاولـت رصـد اتجاهـات التغيـر فـى دور المعلـم فـى ال

 -وقد خلصت إلى عدة اتجاهات تذكر منها ما يلى :
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يتجــه دور المعلــم إلــى التحــول مــن التركيــز علــى نقــل المعرفــة إلــى تنظــيم وتوجيــه  – 1
عمليـــة الـــتعلم مـــع التركيـــز علـــى الاســـتفادة القصـــوى مـــن مصـــادر الـــتعلم فـــى البيئـــة والمجتمـــع 

 المحلى .
م منفــرد أى يناســب ظــروف كــل تلميــذ قــائم علــى يتجــه دور المعلــم إلــى تقــديم تعلــي – 2

تهم دراسة الظروف الاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة للتلاميـذ ومعتمـد علـى تقـدير حقيقـى لقـدرا
 واستعداداتهم وحاجاتهم . بدلا  من تقديم تعليم موحد لكل التلاميذ .

ثــــة وتطبيقــــة يتجــــه دور المعلــــم نحــــو اســــتخدام أوســــع للتكنولوجيــــا التعليميــــة الحدي – 3
 المعرفة والمهارات الأساسية .

يتجــه دور المعلــم نحــو التعــاون بشــكل أوســع مــع المعلمــين الآخــرين فــى المدرســة  – 4
لــى تغيــر العلاقــة بــين المعلمــين حيــث يعتبــر المعلمــين فــى التخصصــات المختلفــة مجموعــة  وا 

 عمل مترابطة بتحقيق أهداف مشتركه .
لعمـل بشـكل أكثـر إلتصـاقا  مـع الآبـاء والأشـخاص يتجه دور المعلم نحو ضرورة ا – 5

 الآخرين فى المجتمع المحلى ونحو مزيد الاهتمام بجوانب الحياة فى المجتمع .
يتجـــه دور المعلـــم نحـــو التأكيـــد علـــى المشـــاركة فـــى الخدمـــة المدرســـية والأنشـــطة  – 6

 ل الفصل .المصاحبة للمنهج بدلا  من التركيز على الأنشطة التعليمية التقليدية داخ
ة يتجه دور المعلم نحو تقليل السلطة التقليدية للمعلم فى علاقته بالتلاميذ وخاصـ – 7

فــى التعلـــيم الثـــانوى ، فيتجــه نحـــو اعتبـــار المعلــم زميـــل دراســـة يحمــل معرفـــة ومهـــارات خاصـــة 
 يضعها فى خدمة الآخرين .

حتـوى التعلـيم يتجه دور المعلم إلى تحمـل مسـئوليات أكبـر نحـو اختبـار وتنظـيم م – 8
 بدلا  من تنفيذ ما تقرره سلطات تعليمية أعلى .

هــذه بعــض اتجاهــات التغيــر فــى الفتــرة الأخيــرة ويلاحــظ التأكيــد والتركيــز علــى جوانــب 
 شاع فـى فتـرات سـابقة أن المعلـم لأصـله بهـا أو لـم تكـن موجـودة أصـلا  ولـم يفكـر فيهـا المـربين

 فى الماضى .
 :تناقضات دور المعلم خامسًا: 

مـع هــذا الاتســاع الكبيــر لــدور المعلــم والحساسـية التــى يتمتــع بهــا لا نتصــور أن المعلــم 
يؤدى دوره فى بساطة ويسر ولكن هناك مجموعة من التناقضات الملازمة لـدورة والتـى تتسـبب 
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إضطراب عمله ووقوعه فى صراعات تؤثر فى أدائه وبالتالى فى كفاءة العملية التعليمية ولعـل 
لتناقضــات ووضــوحها والتعــرف علــى أســبابها مســألة أساســية فــى محاولــة التخفيــف دراســة هــذه ا

من حدتها والتخلص من أثارها . ومن بين التناقضات الملازمة للدور التى كشفت عنها بعـض 
 الدراسات ما يلى :

على الرغم من أن المعلم إنسان عادى له قدرات متواضعه إلا أنه مطالب بالقيام  – 1
 ة فــى مجــالات شــتى . والقــدرات اللازمــة للقيــام بهــذه الأدوار تفــوق امكانيــات أىبــأدوار متعــدد

إنسان ، ويصعب تصور إمكان قيام شخص واحد بكل هذه الأدوار فى نفس الوقت ، ولا سيما 
 أنه مطالب بالامتياز فى أدائها مجتمعه .

وتكــوين يتوقـع المجتمـع مـن المعلـم أن يقـوم بـدور أساسـى فـى عمليـة غـرس القـيم  – 2
الاتجاهــات وأنمــاط والســلوك اللازمــه لإعــداد المــواطن الصــالح ولكنــه فــى نفــس الوقــت لا يمــنح 

يــذ نفــس الثقــة فــى اختيــار هــذه القــيم والاتجاهــات وأنمــاط الســلوك ولا يســتطيع التــأثير فــى التلام
نح وفــق معتقداتــه واتجاهاتــه الخاصــة لأن هــذا يتنــافى مــع دســتور الســلوك المهنــى ، مــثلا  لا يمــ

المعلم الحرية أن يشارك فـى المسـائل السياسـية وفـق معتقداتـه الخاصـة فـى الوقـت الـذى يشـجع 
فيــه المجتمــع أى مــواطن أخــر علــى المشــاركة بحمــاس فــى العمــل السياســى كــل وفــق معتقداتــه 

 الخاصه بحريه .
فـى حــين أن عــددا  كبيــرا  مـن الوظــائف يمكــن لأفرادهــا السـلوك بحريــة تامــه ، فــإن  – 3

جتمــع يتوقــع مــن لمعلــم أن يســلك علــى نحــو معــين ، فــبعض أنــواع الســلوك التــى يقــوم بهــا الم
ــة مــنهم أو علــى الأقــل لا يثيــر قلــق الجمهــور قــد تعتبــر غيــر  الأشــخاص العــاديون وتعــد مقبول
ـــدخين أو الملابـــس وأمـــاكن اللهـــو  ـــى فـــى بعـــض الأمثلـــة كالت ـــم . ولعلـــك تفكرن ـــة مـــن العل مقبول

 من المعلم ولا يسمح له فـى بعـض الأحيـان ألا بالسـلوك المستحسـن مـن والتسلية .... فلا يقبل
 قبل عامة الناس .

ــم لــه فنــه الخــاص وبحكــم تخصصــه هــو المســئول عــن  – 4 علــى الــرغم مــن أن المعل
تربيـــة الأمنـــاء ويجيـــد اســـتخدام الطـــرق والوســـائل اللازمـــة لـــذلك ، إلا أننـــا نجـــد أن كـــل فـــرد فـــى 

أن يقوم به المعلم وعن كيفية التربيـة السـليمة للأبنـاء ويعـانى مجتمع له تصور معين لما يجب 
المعلم من تدخل أفراد فى صميم تخصصه المهنى ، هذا على الرغم من أنه لا يتدخل أحـد ولا 
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يسـمح لـه أن يتـدخل مــثلا  فـى عمـل الطبيــب أو المهنـدس بـل يعتبـر هــذا التـدخل جريمـة يعاقــب 
 عليها القانون .

المعلــم والتــى تتطلــب منــه أن يكــون إنســانا  خارقــا  لــه قــدرات  هــذه بعــض تناقضــات دور
خرافية ، فى حين أنه إنسان عـادى لـه قدراتـه وميولـه ونوازعـه كـأى شـخص أخـر فـى أى مهنـة 
مكانيـات المحـددة نصـيب المعلـم فـى أغلـب  أخرى والفجـوة بـين توقعـات المجتمـع لـدور المعلـم وا 

ن الملــل والســأم بــين المعلمــين نتيجــة عجــزهم عــن الأحيــان بالإحبــاط فــى عملــه . وتشــيع جــوا  مــ
علـى  مقابلة هذه التوقعـات فمـا يـؤدى إلـى سـلبية المعلمـين أو تـدفعهم إلـى اللامبـالاة أو التركيـز

جانب واحد يكون الأكثر لتوقعات أفـراد المجتمـع وينصـرفون عـن جوانـب أخـرى قـد تكـون أكثـر 
 أهمية وخطورة .

 الموجـودة بـين توقعـات أفـراد المجتمـع وقـدرات المعلـم هذا والأمر لا يتوقف عنـد الفجـوة
المتواضــعه، بــل أكثــر مــن هــذا نجــد أن هــذه التوقعــات نفســها تكــون متعارضــة ومتضــاربة فــى 
يغلب الأحوال . كان يطلـب منـه إعـداد شخصـيات متكاملـه وفـى نفـس الوقـت اسـتخدام أسـاليب 

ين فـى تربيـة التلاميـذ وفـى نفـس صارمة فى حفظ النظام ، وقد يطلب منـه الاهتمـام بجانـب معـ
ـــك ، ودور المعلـــم فـــى الإعـــداد  الوقـــت يســـلب الوســـائل والســـلطات التـــى تمكنـــه مـــن تحقيـــق ذل

 للمواطنة شاهد على هذا النوع من التناقص.
وبـــالطبع نحـــن لا ننكـــر أن أى مهنـــة أخـــرى تنطـــوى علـــى مجموعـــة مـــن التناقضـــات ، 

قصــات نظهــر بصــورة أكثــر حــدة فــى مهنــة ولكــن فــى نفــس الوقــت يمكــن القــول بــأن هــذه التنا
ات التعلـيم أكثـر مـن غيرهـا ، ومـن الجــدير بالـذكر أيضـا  أن المعلمـين لا يتـأثرون بهـذه التناقضــ

 بدرجة واحدة ، فيختلف تأثيرها نتيجة عوامل كثيرة مثل الخبس ، والتخصص ، والخبـرة ، ونـوع
 المدرسة ، والبيئة التى توجد بها وغير ذلك .

 
 ماذج غير مرغوبة من المعلمين :نسادسًا: 

إذا نظرنـــا إلـــى المعلمـــين وهـــم يـــؤدون عملهـــم فـــى الميـــدان نجـــدهم فـــى الغالـــب والأعـــم 
ــم ، ذلــك لأنــه  يحيــدون عــن النمــوذج الأصــلى الــذى ترســمه توقعــات أفــراد المجتمــع لــدور المعل

ن نمــاذج نمـوذج تصـورى يصـعب تحقيقـه فـى الواقـع العملـى ، فإنـك لـن نجـد نموذجـا  واحـدا  ولكـ
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متعــددة ، وســوف نحــاول هنــا توضــيح بعــض النمــاذج غيــر المرغوبــة والتــى يشــيع وجودهــا بــين 
 المعلمين :

 المعلم العاطفى : – 1
وفــى هــذا النمــوذج يســتجيب المعلــم إلــى تلاميــذه بعاطفــة مفرطــة بعيــدة كــل البعــد عــن 

راء أحـزان وأفـراح العقل ، وتسيطر العاطفة علـى نظرتـه إلـى كـل الأمـور فهـو ينسـاق بعاطفتـه و 
 ،التلاميــذ بغيــر أســاس عقلــى . وبــالطبع تــؤثر هــذه العاطفيــة فــى كفــاءة المعلــم فــى أدائــه لــدوره 
 فــالمتوقع مــن المعلــم أن يكــون أهــلا  للــرأى والحكمــة ، وهــو قائــد وموجــه يجــب أن يبنــى قراراتــه

وينظر إلـى  وأحكامه على أساس من التعقل ويحتاج دوره إلى قدر معقول من الضبط والحزم .
المعلم من هذا النوع على أنه معلم سطحى النظرة ضحل التفكير ضعيف الشخصية ، وأشارت 
بعـــض الدراســـات أنـــه لا يحظـــى حتـــى بـــاحترام التلاميـــذ ، وبـــالطبع نحـــن لا نســـتطيع أن نـــدرس 

 بنجاح دون أن يتوفر قدر من الاحترام .
نحن لا نقــف ضــد العاطفــة وهنــا لا نقصــد أن ننــزع العاطفــة مــن الموقــف التدريســى ، فــ

 الأصــلية ألحقــه والتــى لهــا مكانتهــا ودورهــا الأساســى فــى عمليــة التــدريس وهــى العاطفــة القائمــة
 على وعى وأسس عقلية تتيح للمعلم أن يقف موقف الموجه الحكيم المتزن .

 المعلم الساخر : – 2
 –عقليــة رفيعــة وفــى هــذا النمــوذج يكــون المعلــم مغــرورا  متكلفــا  يشــعر بــأن لديــه ثقافــة 

لسـخرية وينظر إلى المادة التى يقـوم بتقـديمها إلـى التلاميـذ بشـئ مـن ا –بالنسبة لثقافة التلاميذ 
 والتفاهة .

وهذا النوع من المعلمين نجده متأخرا  باستمرار وغيـر راضـى عـن المسـتويات الموجـودة 
ى فاف بهـم بهـم والتعـالبين التلاميذ وهو يناقش تلاميذه ليسخر منهم ويختبرهم من أجل الاسـتخ

ــم وبمهــارة فائقــة عــن اكتشــاف العيــوب والأخطــاء فــى كــل عمــل أو  علــيهم ، ويبحــث هــذا المعل
 سلوك يقوم به التلاميذ .

ويحتقر هذا المعلم كل أنواع العاطفـة وهـو يـرفض أن يتصـف بـاللطف أو الرقـة ولـذلك 
 نجده متكلفا  التعالى واحتقار الآخرين .
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ه ين يتـرك أثـارا  ســيئة فـى نفـوس التلاميـذ ، فـأنهم قـد يتعلمـون منــوهـذا النـوع مـن المعلمـ
شــيئا  ولكــن غالبــا  يســئ إلــيهم ويضــرهم فــى شخصــياتهم أكثــر ممــا يقدمــه لهــم مــن مســاعدة فــى 

 الجانب التحصيلى .
 المعلم السادى : – 3

المعلم فى هذا النموذج يسيطر عليه التشاؤم فهو يعتقد أن كفة الشر هـى الراجحـة فـى 
ا العالم ويتميز باتجاهات سالبة نحو تلاميذه بصفة خاصة فهم الضحية فى النهايـة ، حيـث هذ

يســـر ويفـــرح عنـــدما يخطـــئ التلاميـــذ وخاصـــة عنـــدما يخطـــئ أحـــدهم خطـــأ فاحشـــا  لأنهـــم بـــذلك 
 يوفرون له فرصا  سائحة للعقاب.

سـب أكبـر وهذا النوع من المعلمين يستمتع بمعاناة الآخرين ، فهو يحقق ذاته عنـدما ير 
 عدد من التلاميذ ، ويعتز بنفسه إذا كانت نتائج فصله أقل النتائج فى المدرسة كلها .

ية وبالطبع لا يستطيع هذا المعلم تكوين علاقات طيبة مع التلاميذ أو توفير بيئة تعليم
 مناسبة ، هـذا بالإضـافة إلـى التـأثير السـلبى الـذى يحدثـه فـى شخصـية التلميـذ ، فقـد يـؤدى هـذا

لوك السادى إلى تكوين شخصيات ضعيفة تتميز بالخضوع والاستسلام واليأس أو قد تكـون الس
 اســتجابة التلاميــذ مزيــدا  مــن العنــف والســادية تشــبها بمعلمهــم . هــذا وقــد يســبب هــذا النــوع مــن
المعلمـــين إحســـاس التلاميـــذ بـــالعجز والفشـــل وقـــد يـــؤدى بهـــم فـــى النهايـــة إلـــى تـــرك المدرســـة أو 

 التعليم ككل .
 

 المعلم المحب للظهور والاستعراض : – 4
والمعلم فى هذا النموذج ، معجب بنفسه وينظر إلى الموقف التعليمى على أنـه فرصـة 
لإظهار قدراته ومهاراته ، فهو يستخدم الفصل كخشبة مسرح يستعرض فيها نفسه أمام جمهور 

هــو لا  بــالآخرين وبــالطبع فمــن التلاميــذ المعجبــين . هــذا المعلــم مهــتم جــدا  بنفســه ولا يلقــى بــالا  
ة ية بالنسبيهتم بالتلاميذ فلا يهمه أنهم تعلموا أو لم يتعلموا ، نجحوا أم رسبوا فكلها مسائل ثانو 

،  له ، ولكن اهتمامه يوجه إلى ما يحققونه من فوائد مدهشة عندما يشاهدونه أو يستمعون إليه
 وعندما يمتدحونه كما يستحق أن يمتدح .

وجه النقد إلى هذا النموذج ، لا يعنى هذا أننا ننكر أن المعلم الجيد هـو ونحن عندما ن
إلــى حــد مــا أو فــى جــزء منــه ممثــل بــارع ، ولا ننكــر علــى التلميــذ أن يعجــب بمعلمــه ويقــدره ولا 
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مانع فى أن يمتدحه ويثنى عليه . كذلك لا نرى أن تكون عملية التدريس مملة فاترة ، بل على 
 لتدريس حيويا  شقيا  إلى أقصى درجة ممكنة .العكس يجب أن يكون ا

لكنه من جهة أخرى نقول أن التدريس الذى يتمحـور حـول رغبـة المعلـم فـى اسـتعراض 
ظهــار مــا لديــه مــن قــدرات ومهــارات ولا يهــتم باحتياجــات التلاميــذ يكــون تدريســا   شخصــيته ، وا 

 سيئا  .
 المعلم أحادى النظرة ضيق الأفق : – 5

لنمــوذج ينظــر إلــى العــالم مــن منظــور واحــد يجعلــه ضــيق الأفــق ممــا والمعلــم فــى هــذا ا
صــدار أحكــام مســبقة ممــا يــؤثر بشــكل ســيئ علــى  يــؤدى بــه إلــى التحامــل والتعصــب والتحيــز وا 

مــن  ســير العمليــة التعليميــة واتجاههــا الوجهــة الســليمة . فقــد نجــد المعلــم العــالم الــذى يــرى دوره
جـد نلعلمية فقط ولا يرى أى أهميـة للغيـر ، وفـى المقابـل خلال التركيز على المعرفة والحقائق ا

لــم المعلــم الفنــان الــذى ينظــر إلــى دوره مــن خــلال الفــن والتــذوق الفنــى ولا يــرى أهميــة كبيــرة للع
فــى  والحقــائق العلميــة المجــردة . وقــد نجــد المعلــم الأخلاقــى الــذى لا يــرى قيمــة لا فــى العلــم ولا

 خلقى .الفن ويركز على القيم والسلوك ال
وقــد نجــد المعلــم الــذى يعلــى مــن شــأن القــديم ويــرى أهميــة الرجــوع إلــى التــراث ودراســته 
 واستيعابه ولا يرى أهمية فى كل ما هو حديث . وفـى المقابـل نجـد المعلـم المـؤمن بالحـديث ولا

 يرى أهمية للقديم وينظر إليه كشئ عديم القيمة لا يصلح للحياة المعاصرة .
ن د الحماسة للوطن ولا يرغـب بالنسـبة لنفسـه أو بالنسـبة لتلاميـذه أوقد ترى المعلم شدي

 يطلعـــوا علـــى الثقافـــات الأجنبيـــة . وفـــى المقابـــل نجـــد المعلـــم المـــؤمن بالانفتـــاح علـــى الثقافـــات
 الأجنبية المتحمسة لكل ما يفد من الخارج ..........

ن خـلال تصـوره ومن الطبيعى أن المعلـم فـى هـذا النمـوذج يحـاول أن يشـكل تلاميـذه مـ
الضــيق ونظرتــه المحــدودة ، ويعتبــر أى شــخص لا يشــاركه هــذه النظــرة مخطئــا  وبــالطبع يــؤثر 
ة ذلــك فــى حكمــه علــى تلاميــذه وتقييمــه لهــم ويحــرمهم مــن المزايــا العديــدة للنظــرة الشــاملة للحيــا

 والكون.
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 المعلم الملقن : – 6
ـــم فـــى هـــذا النمـــوذج يعتقـــد أن دوره يقتصـــر علـــى ت ـــين التلاميـــذ مجموعـــة مـــن والمعل لق

 المعارف والحقـائق العلميـة . وبـالطبع لا نقصـد أن المعرفـة غيـر هامـة ، بـالعكس فالمعرفـة فـى
 غاية الأهمية سواء أكانت لحد ذاتها أم باعتبارها وسيلة لتحقيق غايات أخرى .

م ، ولكن وجه النقد هنا أن الإقتصار على تلقين المعرفة غير كاف بالنسبة لدور المعل
حكــام قيميــة وهــذا مــا يجــب أن يمثــل  فخلــف المعرفــة توجــد مبــادئ وعلاقــات وعمليــات تفكيــر وا 

.  الاهتمام النهائى للمعلم . فالجهل خطير نعم ولكن المعرفة بدون مسئولية تكون أكثر خطورة
والعلــم بــدون قــيم قــد يتســبب فــى فنــاء العــالم ، فالشــئ الأهــم مــن إعطــاء المعرفــة هــو مســاعدة 

 ذ كى يفكر ، وأبعد من ذلك مساعدته كى يشكل شخصيته وسلوكه .التلمي
 المعلم الموظف : – 7

والمعلم فى هـذا النمـوذج يعتبـر التـدريس مجـرد وظيفـة ووسـيلة لكسـب العـيش ، بمعنـى 
آخر أن الأجر هو الذى يوجـه عملـه فيعمـل بقـدر مـا يحصـل عليـه مـن أجـر ويتخلـى عـن دوره 

يع الإهمــال فــى العمــل بــين المعلمــين وعــدم الجديــة بــدعوى باعتبــاره صــاحب رســالة . وقــد يشــ
 انخفـاض العائــد المــادى مــن التـدريس وتســمع كثيــرا  المقولــة الشـائعة )علــى قــد فلوســهم ( ويكــون

 ذلك مبررا  لقلة العطاء فى العمل.
ونحن لا نقصد بهذا النقد أن يقوم المعلم بعمله بدون أجر أو بأجر منخفض ، فالمعلم 

ة ول علــى مرتــب كــاف باعتبــاره شخصــا  مهنيــا  مــدربا  تــدريبا  عاليــا  . ولكــن المســألجــدير بالحصــ
ية هى أن المعلم لا يعمل من أجل المال فقط لكنه يعمل من أجل نمو التلميذ ونمو رؤيته العلم

 وتحقيق سعادته بمساهمته فى صراع الإنسانية نحو التقدم .
لسائد نحو طلب مزيد ثم مزيد مـن المـال ونحن كمعلمين يجب علينا أن نقاوم الاتجاه ا

فـــى مقابـــل عمـــل أقـــل وأقـــل . كمـــا يجـــب أن نقـــاوم الميـــل نجـــو تبديـــد طاقتنـــا فـــى الشـــكوى مـــن 
 انخفاض الأجور وتوجه طاقتنا لأعمال أكثر فائدة لنا كمعلمين ومواطنين .

 هذه بعض النماذج غير المرغوبة للمعلمين يجب علينـا تفاديهـا قـدر الإمكـان بحيـث لا
 نكرر هذه النماذج أو نتقمصها .
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 علم :منظرة جديدة لدور السابعًا: 
من العرض السابع لجوانب دور العلم نجد أن دوره اتسع لدرجة أنه من الصعب وضع 
 تصور محدد للأدوات المطلوبه من المعلم وكما أشرنا أن هذا الدور الواسع قد تسبب فـى وقـوع

صـــراعات ، فالمعـــالم يعـــانى مـــن إحبـــاط متواصـــل فـــى المعلـــم فـــى مجموعـــة مـــن التناقضـــات وال
محاولتــه تحقيــق الأهــداف التــى يســتحيل تحقيقهــا ويــرى بعــض المتخصصــين أن المعلــم الكــفء 
 حى الضمير الذى يتفانى فى العمل والذى يحيط نفسه بالتوقعات اللانهائيـة للمجتمـع هـو معلـم

محاولتـه تلبيـة كـل هـذه التوقعـات  مرهق وضحية لهذه التوقعات وعليه الآن أن يعلن توقفـه عـن
وأن يجنب نفسه كل هذه الإحباطـات كـذلك يجـب علـى هـؤلاء المسـئولين عـن المعلـم أن يكونـوا 
واقعــين فــى وضــع المعــايير والمســتويات التــى يطلبونهــا منــه وأن يرســموا خططهــم فــى ضــوء مــا 

بعــين الاعتبــار  يمكــن ومــا لا يمكــن أن يقــوم بــه وهــذا يجــب أن يفهمــه الجمهــور العــام ويأخــذه
 تربية.قة اللانهائية فى قدرة الوربما يرجع تضخيم دور المعلم إلى هذا الحد إلى عوامل منها الث

غيـــر مســـئولية البيـــت ودور العبـــادة وغيرهـــا مـــن المؤسســـات الأخـــرى فـــى المجتمـــع ت -
 المحلى وتخلصهم من كثير الأدوار التى تحملتها المدرسة .

 اضح وحاسم .و فى تحديد دورها الخاص بشكل تقصر مهنة التعليم نفسها  -
ولكن فى تصورنا أنه مهما كانت الأسباب التى أدت تضخيم دور العلم ومـا خلفـه هـذا 
من صراعات ومشكلات فإن المؤسسات التعليمية لا تستطيع التخلى عن مسؤلياتها لذلك اتجه 

 تلفة .التفكير إلى تغير بعض المفاهيم والنظر إلى دور المعلم بطريقه مخ
فبــدأت فكــرة المعلــم الموســوعى متعــدد القــدرات متكامــل الصــفات تختفــى مــن المجــال  -

التعليمى بالتدريج حيث أن هذا النموذج الموسـوعى نمـوذج خيـالى غيـر واقعـى وبـدأت الأنظـار 
 Team تتجه نحو تقنية جديدة فى مجال التدريس توف بالتدريس على هيئة فريق 

Teaching مــن المعلمــين معــا  فــى تخطــيط وتنســيق وتنفيــذ النشـــاطات  حيــث تعمــل مجموعــة
التربوية فى مقرر أو فصل معين وهذه التقنيه الجديدة تقوم على فكرة أساسية مؤداها أن بعض 
المعلمـــين لهـــم خصـــائص معينـــة تظهـــر عنـــدهم بدرجـــة أكبـــر مـــن غيـــرهم فمعلـــم مـــا يمتـــاز بأنـــه 

. أخر تظهر كفاءته فى استخدام التكنولوجيا  يستطيع تقديم المادة للطلاب بطريقة شيقة ومثيرة
التعليميـــة ، وأخـــر فـــى إدارة النشـــاط المدرســـى ، وآخـــر يمتـــاز بقدرتـــه علـــى الاتصـــال بــــالإدارة 
والمجتمع الخارجى وهكذا نجد مجموعـة مـن المعلمـين المختلفـين فـى صـفاتهم وقـدراتهم يعملـون 
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وهـذه التقنيـة تحـل كثيـر مـن مشـكلات كجماعة متكاملـة ، يسـتفيد التلاميـذ بأفضـل مـا عنـدهم . 
 فرض نموذج مثالى للمعلم يطلب توافره فى جميع المعلمين .

مــا اتجــه التفكيــر أيضــا  فــى تخصــيص مجموعــة مــن المعــاونين لمعاونــة المعلــم ، ك -
وتخفيــــف الأعبــــاء عليــــه حيــــث يقومــــون بمســــاعدته فــــى الأعمــــال الإداريــــة وتحضــــير الأجهــــزة 

 لحضور والغياب وتصحيح أعمال التلاميذ ...... الخ ، مـن الأعمـالوالأشراف العام ومتابعة ا
التــى تحــول دون قيــام المعلــم بعملــه الــرئيس فــى التــدريس حيــث تشــير بعــض الدراســات أن هــذه 

 الأعمال تستغرق ثلث وقت المعلم .
ن كانـــت تســـاهم فـــى حـــل بعـــض المشـــكلات  ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن هـــذه الأفكـــار وا 

فــى عــدد المعلمــين والمســاعدة فــى تفــرغهم ، فهــى بالضــرورة تحتــاج إلــى كالتغلــب علــى العجــز 
ين إحداث تغيرات جديدة فى نظام المدرسة إلى نوع من التنسيق الدقيق بين المعلمين وبينهم وب

معــاونيهم وتحتـــاج إلــى تنميـــة الفكـــرة علــى العمـــل الجمــاعى ، فقـــد أظهـــرت التجربــة فـــى بعـــض 
 لتقنيات يكون له أثارا  سيئة على التلاميذ .البلدان أن الخطأ فى تنفيذ هذه ا
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